کار واحا غت ہار قیاع 


دواعي متا كرفا لاآرري 
اللا اکچ ب عاي هذا 


شین 


بسنا الله انارو ر 


إن المد فهء حہده» ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله 

ر r:‏ من شرور آنفسناء وسیئات أعمالناء من مېده اه فلا مضل لهء 

یع نرہ ومن يضلل فلا هادي له) وأشهدآن لا له للا الله وحده لاشريك 

له وأشهد آن محمد عبده ورسوله . 

الطبعَة السَابسَہ 

6ھ - 2۱40 تابد : فهذه هي الطبعة 9 لكتابنا « حجة الني 

کلم کار واها جابررضي اله عنه »عز مناعلی[عادة‌طبعه بعد آنْعرّت 

نسخه» و کر الطلب عليه من كشر من البلاد الإسلامية» فأعدت 

النظر فيه» وزدت ي متنه بعض احمل الي استد ر کتها من 

بعض المصادر الحديشية › الي لم تكن قد طبعت من قبل » أو كانت 

نسخها عزيزة مثل « موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان » 

eT‏ و«المنتقى » لابن الحارود › وه طبقات ابن سعد » وبعض 
بیروت : ص .ب ۱/۳۷۷۱ اتك ٤10.1۳۸‏ ۔ برقا : اسلاسیًا المخطوطات . 


دمشق:ص.ب ۸.۰ ۔ هاتف ۱۱۱۹۳۷ ۔ برقا : اسلاعب 


۳ 


بيد أني أضفت إليه تعليقات كشرة» تضمنت فوائد جمة» 
أغلبها ني بيان بعض المناسك كانت قد فاتتي › أولم يتيسر لي 
جمعها ني طبعته السابقة . 

ثم ذيلته بذيل ذكرت فيه قسماً كبا من البدع الي بقع 
فيها بعض الحجاج منذ عزمهم على السفر» حى رجوعهم إلى 
أهلهم » وأدخلت فيه بع زيارة المسجد النبوي» وبيت المقدس»› 
لأن كثرا من الحجاج مجمعون بن الحج والسفر إلى المسجد 
النبوي والمسجد الأقصى » وذلك أمر مشروع مرغوب فيهء 
وإن كان مطلقاً غر مقيد بالحج» فيشرع مع الحج ؛ قبله 
أوبعده» وو 

وعندي بعض النصائح أريد أن أقدمها إلى القراء الكرام؛ 
والحجاج إلى بيت الله الحرام» عسى الله تبارك وتعالى أنيتفعهم 
بہاء ويكتب لي أجر الدال على اللحر بإذنهء إنه على ما يشاء 
قدير » وبالإاجابة جدير . 

وما لا ريب فيه أن باب النصيحة واسع جدا» ولذلك فإني 
سأنتقي منه» ما أعلم أن ثرا من الحجاج ئي جهل به › أو 
إهمال له . أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا ويوفقنا للعمل به» 
فإنه خر مسوول . 

E EE 


أولا: إن كشراً من المحجاج إذا أحرموا احج »› لايشعرون 
أبداً نهم تلبسوا بعبادة تفرض عليهم الابتعاد عما حرم الله تعالى 
من المحرمات عليهم خاصة وعلى كل مسلم عامة» و كذا تراهم 
حجون» ویفرغون منه» ولم يتر شي ء من سلو کهم المنحرف 
قبل الحج» وذلك دليل عملي منهم على آن حجهم ليس كاملاء 
إن م نقل: ليس مقبولاء ولذلك فإن على كل حاج أن يتذكر 
هذاء» وأن حرص جهد طاقته أن لا بقع فيما حرم الله عليه من 
لستق والمعاصي > فإن الله تبارك وتعالى يقول : ( الج 
انه رمات من فرض فين الع لا رقت » ول 
فسو ق » ولاجدال الج البقرة:١۹١۱.‏ وقالر سول الله لنم 
«من حج فلم یرفٹ ولم یفسق رجع من ذنوبه کیوم ولدته مه » 
أخر جه الشيخان . والرفث: هو اللحماع . 

١‏ وليس ي المحظورات ما يفسد الحج إلا جنس الرفث»› 
فلهذا ميز الله بينه وبن الفسوق . وأما سائر المحظورات»› 
کاللباس والطیب› فإنه ون کان ائم بها » فلا تفسد الحج › 

وهو يشر ني آ خر كلامه إلى أن هناك من العلماء من قول 


بفساد الحج بأي معصية يرتكبها الحاج › فمن هولاء الإمام 
ابن حزم رحمه الته تعالی» فانه بقول : 

«وكل من تعمد معصية - أي معصية كانت - وهوذا كر 
حجه»› منذ حرم إلى أن يتم طوافه بالبيت للافاضة» ويرمي 
اللحمرة» فد بطل حجه . 
كتابه «المحلى » ۱۸١/۷(‏ ) فإنه مهم . 

وما سبق يتبعن أن المعصية من الحاج» إما أن تفسد عليه 
حجھ على قول ابن حزم وإما أن بام بہا» ولکن هذا الإم ليس 
کیا لو صدر من غر الاج » بل هو أخطر بکشیرء فن من آثاره 
آن لاير جع من ذنوبه کا ولدته آمه» كما صرح بذلك الحدیث 
المتقدم . فبذلك يكون كا لو خسر حجته . لأنه م محصل على 
الثمرة منها› وهي مغفرة الله تعالى » فاته المستعان . 

وإذا تبن هذاء فلا بد لي من أن أحذر من بعض المعاصي الي 
یکثر ابتلاء الناس بہا» ورمون بالحج ولا بشعرون إطلاقاً أن 
عليهم الإقلاع عنهاء ذلك بلحهلهم » وغابةالغفلةعليهم » وتقليدهم 
لآبامم . 


. . » واحتج بالاية السابقة فراجعه في 


: الشرل بالقه عز وجل‎ - ١ 
فإن من أكبر المصاثب الي أصيب بها بعض المسلمين جهلهم‎ 


E 


بمحقيقة الشرك الذي هو أكبر الكبائر »ومن صفته أنه عبط الأعمال : 
ركت ليحبطء عمللك) ‏ عمد: ٠‏ . فقد رأیناکثرآمن 
الحجاج يقعون ني الشرك وهم في بيت الله الحرام» وي مسجد 
اني عليه الصلاة والسلام» رکون دعاء الله والاستغاثة به» 
إلالاستمانة بالأتبياء والصالدن وعلفون بهم » ويدعو نېم من دون 
الله عزو جل › والته‌عزوجل یقول: ( الي يدعون من دونه 
لگن من قطمير إنتدعوهم لايسمعوا دعاء کم ولسوا 
٥ا‏ استجابوا كم ءويوم القيامةيكفرون بش ر ککم ولا تبك 
مئل خبیر ) - فاطر :4 . والآيات ني هذا الى كثرة جدا» 
وني هذه كفاية لمن فتح قلبه للهداية . إذ ليس الغرض الآنالببحث 
العلمي في هذه المسألةء وما هو التذ كر فقط . 

فليت شعري ما ذا پستفيد هولاء من حجهم لى بیت الله 
الحرام» إذا كانوا يصرون على مثل هذا الشرك »ويغرون اسمه» 
فیسمو نه : توسلا» وتشفعا 0 وواسطة ! الاشت هذه الوساطة 

هي الي ادعاھا اشر کون من قبل رون بہا شر کهم وعبادنېم 
لغره تبارك وتعالی (والذين‌اتخذوا من دونه أوليّاء ماعبدهم 


وير 


ل ليقربونا إلى اف زلف ) - الزمر : ۳ . 
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فيا أا الحاج» قبل أن تعزم علن الحج» مجحب عليك وجوباً 
عينياً أنتبادر إلى معرفة التوحيد اللحالص وما ينافيه من الشرك› 
وذلك بدراسة كتاب الله وسنة نبيه يلقي » فإن من مسك بهما 
نجاء ومن حاد عنهما ضل . والله المستعان . 
۴ التزين بحلق النحية : 
وهذه المعصية من أكثر المعاصي شيوعاً بين المسلمن ني هذا 
العصر› بسبب استيلاء الكفار على أ کر بلادهم» ونقلهم هذه 
المعصية إليهاء وتقليد المسلمين همم فيها مع ميه يه إياهم عن 
ذلك صراحة ني قوله عليه الصلاة والسلام: «خالفوا المشر كن »› 
احفو الشوارب»› وأوفوا اللحى » رواه الشيخان» وني حديث 
آخحر : , وخالفوا أهل الكتاب » . 
وني هذه القبيحة عدة عالفات : 
الأولى: مخالفة أمره بلقم الصريح بالإعفاء . 
الثانية : التشبه بالكفار . 
الثالفة : تغيبر خاتى الله الذي فيه طاعة الشيطان ي قوله› 
کیا حکی اله تعالى ذلك‌عنه : ( ولامرتهم يرن حل الله ). 
الرابعة : التشبه بالنساء» وقد لعن رسول الله ريه من فعل 
-—A—‏ 


ذلك . وانظر تفصيل هذا الإجمال ي كتابنا , آ داب الزفاف 
في السنة المطهرة » (ص )١۳١ ٠۲١‏ . 

وإن من المشاهدات الي يراها الحريص على دينه أن جماهر 
من الحجاج يكونون قد وفروا لحاهم يسبب إحرامهم» فإذا 
حللوا منه» فبدل آن علقوا رووسهم کا ندب اليه رسول اله یل 
حلقوا لحاهم الي أمرهم بلقي بإعفاما ! فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

۳ تم الرجال بالذهب : 

لقد رأينا كشراً من الحجاج قد تزينوا بخاتم الذهب» ولدى 
الببحث معهم في ذلك تبن أنهم على ثلاثة أنواع : 

بعضهم لا بعلم حرعه» ولذلك کان يسارع إلى نزعه بعد أن 
نذكر له شيئ من النصوص المحرمة كحديث: ٠‏ بى مل عن 
حاتم الذهب ١متفق‏ عليه » وقوله يرل : «يعمد أحد كم إلى جمرة 
من نار فيجعلها ي يده ؟ ! » رواه مسلم . 

وبعضهم على علم بالتحرم» ولكنه متبع مواه»فهذا لاحيلة 
لنا فيه إلا أن ديه الله . 

وبعضهم يعرف بالتحرم» ولکن یعتذر بعذر هو کا يقال 
أقبح من ذنب - فيقول : إنه خانم اللحطبة ! ولا يدري المسكين 

۹ 


أنەبذلك مع بن معصيتن : عالفة بيه ل الصربح کما تقدم» 


وتشبهه بالكفار» لأن خاتم اللحطبة لم يكن معروفاً عند المسلممن 
إلى ما قبل هذا العصر› ثم سرت هذه العادة اليهم من تقاليد 
النصارى . 

وقد فصّلت القول في هذه المسألة في « داب الزفاف» 
أيضاً (ص ٠۳١‏ - ۱۳۸) وبينت فيه أن النهي المد كور يشمل 
النساء أيضاً خحلافاً للجمهور› فراجع (ص ۱۳۹ - ۱۹۸) فإنه 
مهم جداً. 


ثافياً : ننصح لكل من أراد احج ن يدرس مناسك الحج على 
ضوء الكتاب والسنة» قبل أن يباشر أعمال الحج» ليكون تاماً 
مقبولا عند الله تبارك وتعالی . 

وإنما قلت : على ضوء الكتاب والسنةء لأن المناسك قد وقع 
فيها من الحلاف مع الأسف - ماوقع في ساثر العبادات »من 
ذلك مثلاً »هل الأفضل أن ينوي في حجه التمتع آم القران 
أم الإفراد ؟ على ثلائة مذاهب» والذي نراه من ذلك إنما هو 
التمتع فقط › كنا هو مذهب الإمام أحمد وغره» بل ذهب بعض 
العلماء المحققين إلى وجوبه إذا م يسق معه المدي »منهم أبن حزم»› 


— ٥ 


وابن القيم » تبعاً لابن عباس وغره من السلف . وتجد تفصيل 
القول ني ذلك في كتاب « المحللى؛ و «زاد المعاد» . وغرهما . 

ولست أريد الآن اللعوض في هذه المسألة بتفصيل» وإنما 
ا أن أذ كربكلمة قصرة تنفع إن شاءافه تعالى من كان غلم 
وغايته اتباع الحق» وليس تقليد الآباء أو المذهب» فأقول: 

لاشك أن الحج کان ي أول اسئنافه ٌه [باه جائزآ بأنواعه 
الثلاثة المتقدمة »> وكذلك كان أصحابه ل منهم المتمتع » 
ومنهم‌القارن» ومنهم افر د» لاه نے رهم ي ذلك کا ي حدیث 
عائشة رضي الله عنھا : 

«خرجنا مع رسول الله ب › فقال : ومن أراد منکم آن 
هل بحج وعمرة فليفعل» ومن أراد آن ہل بحج فليهل» ومن 
أراد أن هل بعمرة فليهل . . . الحدیث رواه مسلم . 

و كان هذا التخير ني أول إحرامهم عند الشجرة؛ كا 
ني روایه لحد (٣/ه٤۲)‏ ولکن الني لهم يستمسر 
على هذا التخيرء بل نقلهم إلى ماهو أفضل وهو التمتع › دون 
أنيعزم بذلك عليهم أو بأمرهم به وذاك»ني مناسبات شى أي 
)١(‏ أي عند ذي الليفة . 

— ۱ 


طريقهم إلى مكة» فمن ذلك حينما وصلواإلى , سرف» وهو 
موضع قريب من التنعيم » وهومن مكة على نحو عشرة آميال» 
فقالت عائشة ي رواية عنها: «... فنزلنا سرف» قالت: 
فخرج إلى أصحابه فقال : من لم یکن منکم أهدی» فأحب أن 
مجعلها عمرة فليفعل › ومن کان معه هدي فلا »قالت : فالاخحذ 
بها والتارك هما من أصحابه [ ممن لم يکن معه هدي] ...٤ا‏ لحديث 
متفق عليه » والزيادة لمسلم . 

ومن ذلك لاوصل بلي إلى ( ذي طوى) وهو موضع قريب 
من مكة وبات بهاء فلما صلى الصبح قال مم : « من شاء أن 
مجعلها عمرة فليجعلها عمرة» أخرجه الشيخان من حديث 
أبن عباس» ولكنا رأيناه نر ما دحل مكةوطاف هو وأصحابه 
طواف القدوم لم يدعهم علىالحكم السابق وهو الأفضلية بسل 
نقلهم إلى حكم جديد وهو الوجوب ٬فإنه‏ أمر من کان لم يسق 
اهدي منهم أن بفسخ الحج إلى عمرة ويتحلل» فقالتعائشة 
رضي اله عنها : 

«خرجنا مع رسو الله یړ ولا نری إلا أنه الحج» فلما 
قدمنا مكة تطوفنا بالبيت» فأمر رسول الله نه من لم يكن ساق 
الحدي ان محل› قالت: فحل من م يکن ساق المدي» ونساوٴه ۾ 
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يسقن المدي . فأحللن . . , » الحدیث متفق عليه . وع ابن‌عباس 
حوه بلفظ : 


« فأمرهم أن مجعلوها عمرة» فتعاظم ذلك عندهم › فقالوا : 
یا رسول الته أي الیل ؟ قال :الحل کله » متفق عليه. وني حدیث 
جابر نحوه وأوضح منه کا بأتي فقرة (۳۳- ٤١‏ ) . 

قلت : فمن تأمل ني هذه الأحاديث الصحيحة» تبن له 
بیان لا یشوبه ریب» أن التخير الوارد فيها إنما كان منه بم 
لإعداد النفوس وميتها لتقبل حكم جديد قد يصعب ولو على 
البعض تقبله بسهولة لأول وهلةء ألا وهو الأمر بقسخ الحج إلى 
العمرة» لاسيما وقد كانوا ني الحاهلية - كما هو ثابت ي 
« الصحيحن » - يرون أن العمرة لا تجوز في أشهر الحج . وهذا 
الرأي وإن کان رسول اله لتقد أبطله باعتمار هلر ثلاث 
مرات ني ثلاث سنوات كلها ني شهر ذي القعدة › فهذا وحده 
وإن كان كافيا ني إبطال تللك البدعة ابحاهلية »فانه ولا قر نيةهناء 
بل لايكفي- والله أعلم - لإعداد النفوسس لتقبل الحكم‌الحديد» 
فلذاك مهد له لر تخیر هم بنا لىج والعمر ةمع ببان ماهو الأفضل 
مء ثم أتيع ذلك بالأمر حازم بفسخ الحج إلى الممرة كاتقدم . 

~۳ 


فإذا عرفنا ذلك » فهذا الأمر للوجوب قطعاًء ويدل على 
ذلك الأمور الآنية : 

الأول: أن الأصل فيه الوجوب إلا لقرينة »ولا قرينة هنا ء 
بل والقرينة هنا تو كده» وهي الأمر التالي وهو : 

الثاني : أنه يقر ما أمرهم تعاظم ذلك عندهم» كا تقدم آنا 
ولو لم یکن للوجوب ل يتعاظموه» ألم تر أنهتّړ قد أمرهم من 
قبل ثلاث مرات أمر تخير» ومع ذلك م يتحاظموه» فدل على 
ألم فهموا من الأمر الوجوب» وهو المقصود . 

الثالث: أن في رواية في حديث عائشة رضي الله عنها قاات : 
« ... فدخل علي وهو غضبان»› فقلت : من أغضبك يارسول 
ايله أدخله اقته النار ! قال : أوماشعرت أني أمرت الاس بأمرء 
فإذا هم يرددون » ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت › 
ما سقت المدي معي » حى أشتریه م أحل کا حلوا » . رواه 
مسلم» والبيهقي» وأحمد )٠۷١|١(‏ . 

ففي غضبه قم دليل واضح على أن أمره كان للوجوب»› 
لاسيما وأن غضبه بت نما کان لرددهم» لا من أجل امتناعهم 
من تنفيذ الأمر » وحاشاهم من ذلك › ولذلك حلوا جميماًء 
إلا من كان معه هدي كا يأني ي الفقرة )٤4(‏ . 
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الرابع : قولە يھ : لا سألوه عن الفسخ الذي أمرهم به : 
ألعامناهذاء أم لأبد الأبد؟ » فشبك بث أصابعهواحدة ني أخرى 
وقال: « دخلت العمرة ني الحح إلى يوم القيامة» لا بل لأبد أبدء 
لا بل لأبد أبد » . كا بأني ني الفقرة )۲٤(‏ . 

فهذا نص صريح على أن العمرة أصبحت جزءآً من الحج 
لا يتجزأء وأن هذا الحكم ليس خاصا بالصحابة كا يظن البعض» 
بل هو مستمر إلى الأبد . "' . 

خامساً: أن الأمر لو م یکن للوجوب» لكفی أن ينفذه بعض 
الصحابة» فكيف وقد رأينا رسول الله قم لا يكتفي بأمر الناس 
بالفسخ أمرآً عاماًء فهو تارة يأمر بذلك ابنته فاطمة رضي الله 
عنھا کا باي (فقرة »)٤۸‏ وتارة بأمر به أزواجه» كا ي 
« الصحيحن» عن ابن عمر ن اني ڪر أمر آزواجه أن علان 
عام حجة الوداع » قالت حفصة: فقلت : ما منعك أن تحل؟ 
قال : «إني لبدت رأسي . 
من الیمن حاجاء قال له بے : ,بم أهللت »؟قال : هللت باهلال 
اني ڪه › قال: هل سقت من هدي؟ قال : لا. قال : , فطف 

بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل . . .» الحديث. 


i‏ الحديث . ولا جاءه آبو موسی 


)١(‏ وقد رددنا على القاتلين بالحصوصية ني التعليق عل الفقرة المشار إلا من 


الكتاب الصفحة )١١(‏ . 


— 


فهل هذا احرص الشديد من الني بلقي على تبليغ أمره بالفسخ 
إلى كل مكلف لايدل على الوجوب ؟ ! اللهم إن الوجوب 
لیثبت بأدنی من هذا ! 

ولوضوح هذه الأدلة الدالة على وجوب الفسخ بله التمتع › 
م يسع المخالفعن هما إلا التسليم بدلالتهاء ثماختلفوا في الإجابة عنها 
فبعضهم ادعی خصو صية ذلك بالصحابة › وقد عرفت بطلان ذلك 
اى 

وبعضهم ادعی نسخهاء ولکنهم م يستطیعوا أن یذ کروا ولو 
دلیلا واحدآً حسن ذکره والرد علیه» الهم إلا جي عمر رضي 
الله عنه »و کذا عثمان» واین الزبر کا ي « الصحيحين »و غبرهما. 

والحواب من وجوه : 

الأول : أن الذن محتجون بهذا النهي عن المنعة لا 
يقولون به» لن من مذهبهم جوازهاء فما کان جوابهم عنه» 
فهو جوابنا. 

الثاني : أن هذا النهي قد أنكره جماعة من أصحاب الني بُ 
منهم علي» وعمران بن حصان »› وابن عباس» وغرهم . 

الثالث: أنه رأي مالف للكتاب»› فضلا عن السنة› قال الله 


۱ 


تعالى ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من المدي) 
البقرة: ۱۹١‏ . وقد أشار إلى هذا المعى عمران بن حصان رضي 
اقه عنه بقوله : 

١‏ تمتعنا مع رسو ل اله بلقي › ولم ينزل فيه القرآن › ( وي 
رواية : نرلت ية المتعة ني كتاب الله-يعي متعةالحج-وأمرنا بها 
رسول الله لقم . م لم تتزل ية تنسخ آية متعة الحج › ولم ينه 
عنها رسول الله مړ حی مات) قال رجل برأیه بعد ماشاء» . 
رواه مسلم . 

وقد صرح عمر رضي الله عنه بمشروعية التمتع › وأل نيه 
عنه» أو کراهته له »> إا هو رأي رآه لعلة بدت له فقال : 

« قد علمت أن النبي قد فعله وأصحابه »ولكن كرهت 
أن بظلوا معرسین بهن ٠‏ ني الأراك ٣"‏ م يروحون في الحج 
تقطر رو وسهم » . رواه مسلم وأحمد . 

ومن الأمور الي تستلفت نظر الباحث أن هذه العلة الي 


(۱) آي ملمين بنسام . 

(۲)آي في شجر الأراك» كناية عنالتستر بموهوشجر من ا لحمض يستا كبه. وهو يفا 
موضع بعرفة » وليس مراداً هنا خلافاً لبمض المعلقين عل مسلم » فان الحجاج في هذا 
الموضع یکونون محرمين لا جوز هم وط نسائجم . 


۷ 


اعتمدها عمر رضي الله عنه في كراهته التمتع هي عينها الي 
تذرع بها الصحابة الذن لم يبادروا إلى تنفيذ أمر هلقي بالفسخ في 
ترك المبادرة فقالوا: 

«خرجنا حجاجاً لا نريد إلا الحج . حى إذا م يكن بيننا وبن 
عرفة إلا أربع ليال» أمرنا أن نفضي إلى نسائناء فنأتي عر فةتقطر 
مذاكرنا المي من النساء . . . ٠‏ انظر الفقرة »)٤١(‏ وقد رد 
الني بلي عليهم ذلك بقوله: : « أبالله تعتموني أمها الناس ؟ ! قد 
علمتم أني أنقاكم لته» وأصدقكم» وأبر كم » افعلوا ما آمر كم 
به » فاي لولا هديي لحللت كما تحلون » (فقرة )٤١‏ . 

فهذا يبن لنا أن عمر رضي الله عنه لو استحضر حن کره 
لناس التمتع قول الصحابة هذا الذي هو مثل قوله» وتذكرمعه 
رد الني قر عليهم لما ره ذلك ولہی‌الناس عنه . 

وفي هذا دليل على أن الصحابي الحليل قد تخفى عليه سنة 
من سنن رسول التهلقړ» أو قول من آقواله» فیجتهد برأيه 
فيخطىء » وهو مع ذلك مأجور غر مأزور . والعصمة لله 
وحده» م لرسوله . 

وقد يقول قائل: إن ما ذكرته من الأدلة على وجوب التمتع 
وعل‌ر د ۰| یخالفه واضحمقبول » لکن‌یشکل علیه‌مایذ کر ه البعض 

(Aٽڪ‎ 


"ن اللحلفاء الراشدين جميعاً كانوا يفر دون الحج» فكيف التوفيق 
يعن هذا ونا ك 

وابحواب : أنه سبتى أن بينا أن التمتع إا جب على من لم يسق 
اهدي» وأما من ساقي الهدي» فلا مجحب عليه ذلك بل لامجوزله 
وإماعليه أن يقرن وهوالأفضل »أويفر د» فيحتمل أن ما ذكر عن 
لحلفاء من الإفراد إنعا هولانهم کانوا ساقوا الهدي. وحینئذ فلا 
منافاة » والحمد لله . 


وخلاصة القول: أن على كل من أراد الحج» ن ياي عند 
إحرامه بالعمرة» ثم يتحلل منها بعد فراغه من السعي بين الصفا 
والمروة › بقص شعره . وي اليوم الثامن من ذي الحجة» حرم 
بالحج» فمن كانلبى بالقران» أو الحج‌المفر د» فعليه أن يفسخ ذلك 
بالعمرة إطاعة لنبيه مبلتوالله عز وجل بقول : ( من سطع الرسول 
فقد أطاع الله) -النساء: ٠۸.وعلى‏ المحمتع بعد ذلك أن يقدم هدياً 
يوم النحر » أو ني آيام التشريق » وهو من نمامالنساك »وهو دم شكر ان 
ولیس دم جبران » وهو كا قال ابن القيم - منز لة الأضحية 
للمقيم » وهو من تام عبادة هذا اليوم» فالنسك المشتمل على الدم 
بمنزلة العيد المشتمل على الأضحية» وهو من أفضل الأعمال» 
فقد جاء من طرق أن الني ستل : أي الأعمال أفضل ؟ 
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فقال : «العج» والثج ۲ وصححه اين خز عة والحاكے» 
والذهي» وحسنه المنذري . و«العج» رفع الصوت بالتلبية› 
و الج » إراقة دم المدي . وعليه أن يأكل من هديه» كا فعل 
رسول اله‌ تنعل ما بأني بیانه (فقرة )٠۰‏ ولقوله عز وجل 
فيما يذبح من المدي ني مى (فكلوا منهاء وأطعموا البائس 
الفقعر) ‏ الحج: ۲۸ . 

وقد اتصلنا بكشر من الحجاج فعرفنا منهم آنہم مع كوم 
يعلمون أن التمتع أفضل من الإفراد» فكانوا يفردون» م يأتون 
بالعمرة بعد الحج من‌التنعيم ارفاك الد مهافت إ 

وي هذا من المخالفة للشارع الحكيم والاحتیال على شرعه 
مالا يخفى فساده» فان الله بحكمته شرع العمرة قبل قبل احج »وهم 
يعكسون ذلك»› وارت فل الخ خا ورون اربین 
ذلك من عمل المتقعنء ثم هم يطمعون أن يتقبل الله حجهم 
وأن يغفر ذنبهم »> هيهات هيهات » ف( إنما يتقبل الت من المتقعن) 
- المائدة: ۲۷ . وليس من البخلاء الأحتالعن ! 

فكن أا الحاج متقيا لربك» متبعا لسنة نبيك ني مناسكك»› 
عسى ن ترجع من ذنوبك كيوم ولدتك أمك . 

لالا : واحذر با أحي أن تدع البيات ني مى ليلةعرفة› و كذا 


س۹ — 


البيات ي المز دلفة ليلة النحر› فذلكمن هدي نبيك مړ ء لاسيما 
والبيات ني المز دلفة حى الصبح ر كن من أر كان الحج علىالراجح 

من أقوال أهل العلم . ولا تغتر با يزخرفه لك من القول بعض 
من يسمون ب« المطوفن »»› فا ہم لا هم مم إلا قبض الفلوس› 
وتقليل العمل الذي أخنوا عليه الأجر كافياً وافيا على أداثه 
بتمامه» وسواء عليهم بعد ذلك تم «حجك أم نقص» أتبعت سنة 
نبيك» أم خالفت ؟ ! 

رابعاً : واحذر أبفاً يا خي من أن ر بين يدي 2 
الملصلن ني المسجد الحرام وي غره من المساجد»لقوله 
ارم لازن بتي سل اد عله E‏ 
خراً له من‌آن عر بین يديه ». قال الراوي: لاأدري قال : أربعن 
بوما » أو شهرآًء أو سنة . رواه الشيخان ني « صحيحهما» . 
وكا لا جوز لك هذاء فلا جوز لك أيضا أن تصلي إلى غبر سترة 
بل عليك آن تصلي ٳلى آي شيء عنع الناس من المرور بينيديك. 
فان أراد أحد أن بجتاز ببنك وبن سرتك»› فعليك أن تنعه .وي 
ذلك أحاديث وآئار أذکر بعضها : 

١‏ - «إذا وضع أحدكم بين يديه مثل موخرة الرحل فليصل 
ولا يبال من مر من وراء ذلك » . 
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۲ - «إذا صلى أحد كم إلى شي ء يستره من الناس فأراد أحد 
أن جتاز بين يديه فليدفع ي نحره» وليدرأً مااستطاع فان أبى 
فلیقاتله » فعا هو شیطان » . ٩‏ 

۳ قال محیی بن أي کشر: 

« رأيت أنس بن مالك دخل المسجد الحرام فركز شين أو هيا 
شیا یصلي اليه » . رواه ابن سعد (۱۸|۷) بسند صحیح . 

: عن صالح بن کيسان قال‎ ٤ 

«رأيت ابن عمر يصلي ي الكعبة ولا يدع أحداً بعر بنيديه» 
رواه آبو زرعة الرازي ي« تاریخ دمشق »(۱٩|۱)"'و‏ كذا ابن 
عساکر ي « تاریخ دمشق ٩‏ (۲|۱۰۹|۸) بسند صحیح . 

ففي الحديث الأو ل إمجاب اتخاذ السترة» وأنه إذا فعل ذلك 
فلا يضره من مر وراءها . 

وني الحديث الثاني : إجاب دفع المار بين يدي اللصلي ذا کان 
يصلي إلى سترة» وتحرم المرور عمداً وأن فاعل ذلك شيطان . 

وليت شعري ما هو الكسب الذي يعود به الحاج إذا رجع 
وقد استحق هذا الم : «الشيطان » ؟!. 


)۱( حدیثان صحیحان حرجان في «صفة الصلاة» لا (۰۱ / م الطبعة الا ل) : 
(۲) وهو تحت الطبع ني مطابع المكتب الإسلامي . 
۲ 


والحدیثان وماي معناهما مطلقان لا يختصان مسجد دون 
مسجد» ولا بمکان دون مكان» فهما يشملان المسجد الحرام 
وا مسجد النبوي من باب أولى» لن هذه الأحاديث [ماقاها م 
في مسجده» فهو المراد بها أصالةء والمساجد الأخرى تبعاً . 
والأثران المذكوران نصان صرعان على أن المسجد الحرام داخل 
في تلك الأحاديث› فما يقال من بعض المطوفن وغرهم أن 
المسجد المكي وا مسجد النبوي مستئنيان من النهي » لاأصل له ني 
السنة » ولاعن أحد من الصحابة » اللهم سوى حدیث واحد؛ 
روي ني المسجد ا مكي لا يصح إسناده» ولادلالة فيه على الدعوى 
کنا سیأني بیانه في , بدع الحج» (الفقرة ۱۲١‏ ) . 

خامساً : وعلى أهل العلم والفضل»› أن يغتنموا فر صة التقابم 
بالحجاج ي | لمسجدالحرام وغره من المواطن المقدسة»› فيعلمو هم 
مايلزم من‌مناسك الحج وأحكامه على وفق الكتاب والسنةء وأن 
لا يشغلهم ذلكعن الدعوة إلىأصلالإسلام الذي ن أجله بعثشت 
الرسل > وأنزلت الكتب› ألا وهوالتوحيد» فإن أ كار من لقيناهم 
حى من ينتمي إلى العلم »> وجدناهم في جهل بالغ بحقبقة التوحيد 
وما ينافيه من الشر كيات والوثنيات » كا أنهم في غفلة تامة عن 
ضرورة رجوع المسلمين على اختلاف مذاهبهم »و كرةأحز اہم 

۳ 


إلى العمل بالثابت ني الكتاب والسنةء في العقائد والأحكام» 
والعاملات والأخلاق»› والسياسة والاقتصاد» وغر ذلك من 
شوون اللياة» وأن أي صوت يرتفع » وأي إصلاح يزعم على 
غمر هذا الأصل القوم والصراط المستقيم فسوف لا جي المسلمون 
منه إلا ذلا و ضعفاًء والواقع أكبرشاهد على ذلك» والله المستعانم 

وقد تنطلب الدعوة إلى ما سبق شيثا قليلا أو كثراً من ابحدال 
بالي مي أحسن كا قال اقةعز وجل :( دع إل سيل ربكبالحكمة 
وألموعظة îلحسنة‏ » وجادلهم بالتي هي خسن )- النحل: .٠٠١‏ 
فلا يصدنكعن ذلك معار ضةابحهلةبقو لهتعالى: (. . . فلا رق 
ولا فسوق ولا دال ف الح )-البقر ۱۹٩:3‏ .فان الحدال 
امنهي عنه في الحج هو كالفسق المنهي عنه في غر الحج أيضاًء 
وهو ابحدال بالباطل وهو غبر ابحدال الأمور به في ية الدعوة» 
قال ابن حزم رحمه الله )۱۹٩/۷(‏ : 

ووالیدال قسمان : قسم واجب وحق» وقسم ي باطل» 
فالذي ي الحتق واجب ني الإحرام وغبر الإحرام» قال تعالى: 
فقد دعا إلى سبيل ربه تعالى » وسعى ني إظهار الحق ولمع 

TS 


من الباطل » وهكذا كل من جادل في حتق لغبره أو لله تعالى » 
وابلدال بالباطل وني الباطلعمدآذا كرا لإحرامه »مطل لاححرام 
وللحج» لقولهتعالى( فلا رقت ولا فسو قول جدال ي احج ) 
البقرة: ٦‏ . 

وهذا كله على أن , احدال » في الآية بمعى المخاصمة 
واللاحاة حى تغضب صاحبك . وقد ذهب إلى هذا المعى 
جماعةمن‌السلف » وعز اها بن قدامة ني و ا لمغي » ۲۹٦/۳(‏ )إل اب حمهور 
ورجحه . وهناك ي تفسره قول آخر: وهو المجادلة في وقت 
الحج ومناسكه» واختاره ابن جرير» ثم ابن تيمية في «مجموعة 
الرسائل الكبرى» »)۳٠١/۲(‏ وعلى هذا فالاية غر واردة فيما 
نحن فيه أصلاً . والته أعلم . 

ومع ذلك» فانه ينبغي أن يلاحظ الداعية أنه ذا تبن له أنه 
لا جدوى من المجادلة مع المخالف له لتعصبه لرأيه» وأنه إذا 
صابره على الحدل فلرعا ترتب عليه مالا مجوز» فمن اللحر له 
حينئذ أن يدع الحدال معه لقوله مله : « أنا زعيم ببيت في 
ربض الحنة » لمن ترك المراء وإن كان عقا » . رواه أبو داود 
بسند حسن عن أني أمامة »وللرمذي نحو ەمن حديث أنس وحسنه. 

وفقنا الله والمسلمين لمعرفة سنة أبيه لته واتباع هدیه . 


—e— 


لا حرج : 

وهذه أمور يتحرج منها بعض الحجاج» وهي جائزة : 

» الاغتسال لغر احتلام» ودلك الرأس ء ففي « الصحيحن‎ - ١ 
وغرهما > عن عبد الله بن حنن » عن عبدالتهبن‌عباس»‎ 
اا حرمة أنهما اختلفا بالا بواء» فال عبدالله‎ 
يغسل المحرم رأسه. وقال المسور: ا‎ : 

٠‏ فأرسلي | ن عباس إلى آبي أيوب الأنصاري أسأله عن 


ا » فوجدته يغتسل بن القرنىن وهر بستر بثوب› قال : 
فسلمت عله . فقال: : من هذا؟ فقلت : آنا عبد الله بن حن » 


أرسلي إليك E‏ أسألك کیف کانر سول اله لغ 
یغسل رأسه وهو ع ؟ فوضح أبو أيوب رضي الله عنه يده 
عل لشوب فطأطاه حب بدا لي رأسه» € قال للإنسان بصب : 
اصبب . فصب عا لى رأسه: م حرك رأسه بیدیه» فأقبل ہما 
وأدبر م قال : ھکذا رأیته رشعل . زاد مسلم : « فقال المسور 
لاان عباس : لا أماريك أبداً» . 

وروی البيهقي بسند صحيح»› عن ابن عباس قال : 

« رعا قال لي عمر بن الحطاب رضي الله عنه : تعال أباقيك 
في الماء أينا أطول نفساً وحن حرمون ». 

وعن عبد الله بن عمر ,أن عاصم بن عمر » و عبد الرحمن نز يد 

— ۹۷ 


وقعا ثي البحر يتمالقان (يتغاطسان) بغيب أحدهمار أس صاحبه» 
وعمر ينظر اليهما » فلم ينكر ذلك عليهما » . 

۲ - حك الرس » ولو سقط منه بعض الشعر» وحديث أي 
یوب 2 آنفاً دلیل علیه» وروی مالك ٩۲/۳۰۸|۱(‏ )عن 
ء علقمة بن أي علقمة أا قالت : سمعت عائشة زوج ‌الني ل 
ا : أحك جسده ؟ فقالت : نعم فليحكه وليشدد» 
ولو ربطت يداي » ولم أجد إلا رجلي حککت . وسنده حسن 
ي الشواهد . 

قال شيخ الإسلام ابنتيمية ي «المجمو عة الكبرى (A)‏ : 

وله أن حك بدنه إذا حكه» و كذلك إذا اغتسل وسقط شي ء 
من‌شعره بذلك م یضره » . 

-الاحتجام ولو بحلق الشعر مكان الحجم» لحديث ابن 
بحينة رضي الله عنه قال : 

» اني لړ وهو حرم بلحي جمل ) -موضسع 
بطريق مكة - في وسط رأسه» متفق عليه . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في و مناسکه » (۳۳۸/۲) : 

«وله أن حك بدنه إذا حکه » ومحتجم ي رأسه وغر رأسه» 
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وإن احتاج أن علق شعر الذ كر جاز » فانه قد ثبت ي‌الصحيح 
رم ساق هذا الحديث. م قال) ولا عكن ذلك إلا مع حلق بعض 
الشعر » و كذاك إذااغتسل وسقط شي ء من شعره بذلك لميضره» 
وإن تيقن أنه انقطع بالغسل ». 

وهذا مذهب الحنابلة كا فير المغي » )۳۰٣|۳(‏ ولکنه قال : 

ووعليه الفدية . 

وبه قال مالك وغره . ورده ان حزم بمو له : (ov)‏ 
عقب الحديث : 

« لم خر عليه السلام أن في ذلك غرامة ولا فدية ولو وجبت 
لما أغفل ذلك» وكان عليه السلام كشر الشعر أفرع'' وإنغا 
نينا عن حاتق الرأس في الإحرام » . 

شم الرحان وطرح الظفر إذا انكسر . قال ابن عباس 
رضي الله عنه : 

«المحرم يدخحل الحمام؛ ویترع ضر سه » ويشم الرعان» وإذا 
انكسر ظفره طرحه . ويقول: أميطوا عنكم الأذى: فان الله 
عز وجل لا بصنم بأذاكم شيثاً » . 

. الأفرع : التام الشعر‎ )١( 
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رواه البيهقي (ه/۲٠-۳٠)‏ بسند صحيح . وإلى هذا ذهب 
این حزم )۲٤۹|۷(‏ وروی مالك عن محمدین عبد الله بن آي مر م 
آنه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وهو حرم ؟ فقال 
سعيد: اقطعصه . 

ه ‏ الاستظلال باللحيمة أو المظلة (الشمسية) وي السيارة› 
ورفع سقفها من بعض الطوائف تشدد» وتنطع ني الدن» لميأذن 
به رب العالمن . فقد صح أنالني بم أمر بنصب القبه له 
بو نمرة» ثم نزل باء كا سيأتي في الكتاب فقرة ( »)٥۸ - ٥۷‏ 
وعن أم الحصن رضي اله عنه قالت : 

«حججت مع النبي سلترحجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا 
رضي الله عنهماء وأحدهما آخذ بخطام ناقته» والآخر رافع 
ثوبه يستره من الحر» حى رمى جمرة العقبة ». رواه مسلم 
والبيهقي (/14( 

وأما ما روى البيهقي عن نافع قال : 

, أبصر ابن عمر رضي الله عنه رجلا على بعره وهو حرم قد 
استظل بينه وبىن الشمس» فقال له: ضح لمن أحرمت له » . 
وي رواية من طریق أخری أنه ری عبد الله بن اي ربيعة جعل 
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على وسط راحلته عودآًء وجعل ثوباً بستظل به من الشمس وهو 
حرم فلقيه ابن عمر»› فنهاه ٩‏ . 

قلت : فلعل ابن عمر رضي الله عنه م يبلغه حديث أم ال حصن 
المذكور» وإلا فما آنکره هوعبن‌ما فعله رسول الله ملم .ولذلك 
قال البيهقي : 

« هذا موقوف› وحديث أم الحصن صحيح » . يعي » فهو 
أولى بالأخذ به» وترجمه له بقوله: 

«باب المحرم يستظل ما شاء مال مس رأسه 7 . 


- وله أن يشد النطقة والحزام على إزاره» وله أن يعقده 
عند الحاحة» وأذيتختم » وآنيلبسساعة اليد » ويضع النظارة» لعدم 
النهي عن ذلك » وورو د بعض الآثار بجو از شيء من ذلك. فعنعائشة 
رضي الله عنها ألما سثلت عن المميان للمحر م ؟ فقالت : ومابأس؟ 
ليستوثق من لفقته . وسنده صحيح . وعن عطاء : بتختم 
يعي المحرم- ويلبس الميمان . رواه البخاري تعليقاً . 

)١(‏ قلت : فقول شيخ الاسلام : « والأفضل المحرم أن يضحي لمن أحرم 
له کا کان النبي صلی الله عايه وسل وأصحابه محجون » فيه نظر بین لا یخفی 
عل القار ىء . 
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فلت : ولا يخفى أن الساعة والنظارة ني معنى احاتم والمنطقة› 
مع عدم ورود ما ینھی عنهما ۰( وما کان ربك نسیا) مریم : ٦٤‏ 
( يريد الله بكم اليس ولا يريد بكم العْسر » ولتكبروا 
اق على ما هداکم › ولعلکم تشکرون ) . 
دمثی ي ٠١‏ شوال ۱۳۸١‏ 
محمد ناصر الدين الألباني 
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معد مةالطعَة ۱ لاو 3 
سام 


الحمد لله رب العا مين » القائل في محكم کتابه الکرم : (وللر 
علىالتاس حسجالبيّت من استتتطاع إليه سيلا »ومن كف 
فن" الله غي عن العالمين ) آل عمران : ٩۷‏ » والصلاة 
والسلام على نبينا محمد القائل فيما صح عنه : و« خنوا عي 
مناسككم ءفإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا» . وعلى آله 
الأطهار » وأصحابه الأخبار» ومن تلاهم وتبعهم باحسان . 


أ تي ن هة اة اف كاتب م اة 


الني تړ »"' ونشرته على الناس »وجد- والحمدلهعلى توفیقه ‏ 
رواجآفوق‌ما كنت أترقب » حيث أن نسخهالبالغة ألفن » نفدت أو 
کادت ي ظرف سنتن › بدون آن بتخذ له شيء من وسائل 


)١(‏ ثم طبع بعد ذلك مرتين » والقالثة مزيدة ومنقحة طبعت في مطايع المكتب 
الإسلامي بدمشق سنة ٠١۸١‏ هھ 
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الدعاية ا معروفة » أو أن يتعهد أحد من أصحاب المكتبات 
بنشره وما ذلك إلا لما لمسه الاس من سهولة 
آسلوبه ني عرضه لصلاته لن مع استقصائه هما وتحریر ما صح 
منهاء الأمر الذي حمل كشرن على أن يطلبوا مني أن أضع هم 
كتاباً آخر ني صفة حجة الذي على الأسلوب ذاته » فكنت 
أحبذ ماطلبوا » ولكي أعتذرطمم عن الاستعجالبتحقيق ما رغبوا. 
بأني ني صدد وضع كتب أخرى »تفيد المسلمىن إن شاءايتهتعالى» 
منها كتاب أستقصي فيه قدر الامكان : البدع الي وقع المسلمون 
فیها منذ قدم الزمان » لعله یکون باعثاً مم على اجتنابما» وحاملاً 
هم على التمسك بالسنة المحمدية وحدهاء يضاف إلى ذلك ما 
لا بد منه من الاشتغال بمسائل فرعية دينية أخحرى مما بأخذ من 
وقي الشي ء الكشر» هذا عدا انصرافي إلى تحصيل قوي من مهنتي 
وكسب يدي » كل هذا كان يصدقي عن المبادرة إلى تحقيق 
رغبتهم ورغبي » لا سيما وهو يتطلب سعة من الوقت › وجهداً 
كشراً لتتبع السنة المطهرة» واستخراج ما بتعلق بمذاالموضوع منها. 

فبينا أنا على هذه إلحال » إذ ألقى ي البالء بمناسبة قراءني مع 
بعض الاخوان» كتاب الحج من + الروضة البدية » لصديق حسن 
خان ملاث بوبال » أن أحرج للناس حجة الذي لف كما رواها 
مسلم ي صحیحه عن جابر رضي الله عنه» فانه بوفر علي وقتا 
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کٹراً وجھدا کہراً ‏ وعقق ااراغبہن بغیتھم کلھا أو جلها وما 
لا يدرك کله لا ترك جله . 

فلما کن مي هذا الحاطر » وجدتي منصرفاً اليه عن كل 
شاغل » فاستخر جت من صحيح مسامالروايه المشار اليها وراجعت 
متنها مرارا» فتبعن لي أنا ينقصها بعض الناسك» فأعدت 
استخراجها من كتب السنة الأخرى الآني يابا » فوجدت فبها 
بعض الريادات المفيدة » ولكنها عن القيام بواجب الإستدراك 
بعيدة» فحملي ذلك على أن أتتبع كل رواية بلحابر يتحدث فيها 
عن حجته ر حلاف روايته السابقة » فاجتمع عندي من ذلاك 
فوائد وزوائد من المناسك » فأضفتها كلها إلى الرواية الأولى» 
وجعلت كلا منها ئي موطنها اللاثق باء فتم بذلك استدراك غر 
قليل من النقص » وبقيت أشياءأخرى كثرة» لا عكن استدراكها 
إلا بتغيبر هذا المنهاج الذي عزمت السر عليه» وبالتوسع ي 
البحث والتنقيب عن جميع روايات سائر الأصحاب حول هذه 
= العظيمة » وهذا ما أجلته إلى وقت آخر أوسع » فإن النية 
قد اتجهت بعد الفراغ من مسودة هذا المنسك إلى وضع كتاب 
بعنوان : , صفة حجة الني ملم منذخر وجه من المدينة إلى رجوعه 
الها > كأنك تصحبه فيها» أتتبع فيه مناسکها كلها ووقائعهاء 
وخطبها وحوادما » وأجوبة الي فر عن أسئلة السائلن له في 
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طرقها و مناز اء وغر ذلك من الفوائد المفيدة» والنكت الطريقة› 
أسردها متنقلا من متزل إلى آخر» مع التقيد بالصحيحمن ذلك 
3 هو دأي ني کل کتابانی ll‏ وقد جمعت حى الان 
جل مادته » فأرجو أن يوفقي الله تعالى لتصنيفه وتأليفه» م لطبعه 
ونشره › هو حسي لا إله لاهو . 
ثناء العلماء على حديث جابر 

هذا ونما آ ثرت حدیث جابررضي الله عنه لأنه کا قال النووي : 

, هوأحسن الصحابة سياقة لروابةحديثحجة الوداع › فإنه 
ذكرها من حبن خروج النبي قر من المدينة إلى آخرهاء فهو 
أضبط ا من غبره » وقال 

, وهو حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد» ومهمات 
من مهمات القواعد . قال القاضي « عياض »: وقد تكلم اناس 
غل ما فيه من الفقه وا کرو ا» وصنف فيه أبو بكرن المنذرجرءاً 
کبراً» وخرج فبه من الفقه مائة ونيفاً وخمسن نوعاً» ولوتقصى 
لزيد على هذا القدر قريب منه» . 

قلت و بوب له مسلم ڊ باب حجة الني رر ۰ وأبو داو دیو باب 


)۱( وآما قول ايخ عبد حي الكتاني في «التراتیب الادارية» (۲ /0۹^( : 

«فبوب صحیح مسلم بقوله : : حدیث جاب ر الطویل» فوهم منه» فاا بوب مسلم هذا 
حدیث ایز طویل بابر SE‏ 
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صفة حجة الني لي » و نوه‌به الحافظ الذهي في تر جمةجابرفقال : 
«وله منسك صخري الحج أحرجه مسلم » . 
وعقد لهالحافظ ابن کشر في ا لحز ء الحامس من و البداية والنهاية » 
فصلا خحاصا قال فيه : 
وهو وحده منسك مستقل » م ساقه (ص ۱٤٩١‏ - ۱6۹). 
الأولى . فاذا علمت ما ضممنا اليها من فوائد الروايات الأخرى 
كا سبقت الاشارة اليه » بتبمن لك› أن منسكنا هذا على أسلوبه 
اکر اکرو وأتم من منسكه على الرواية الأولى» كاهو 
روايات المنسك وتخريها 
واعلم أن مدارهذا المنسك من رواية جابر »على سبعةمنثقات 
أصحابه الأ كابر : 
۱ - محمد بن علي ٫ن‏ الحسن بن علي بن ابي طالب»› بو جعفر 
الباقر . 
۳ عطاء بن بي رباح المكي. 
٤‏ مجاهد بن جبر المكي . 
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ه محمد بن المنكدر المللي . 

. أبو صالح ذكوان السمان المدني‎ ٦ 

۷ - أبو سفيان طلحة بن نافع الواسطي نزيل مكة . 

الأصل الذي اعتمدنا عليه ني هذا المنسك إنما هو من رواية 
الأول منهم ني صحيح مسلم > والآحرون إنما همم منه الشيء 
اليسر » وبعضهم أكثر من بعض على ترتيبهم المذكور . وقد 
استخر جت فو ائدهم ااز ائدةعلىالأو لو جعلتهابن قو سین‌مر بعین[ ] 
وكذلك فعلت بالز وائد من‌الطريق الاولى »م آشرت إلى من أخرج 
زوائد الأولن بوضع الرموز الآني بيالما فوقها"» مكتفباً بذلك 
عن الإطالة بالتخريج لكل زيادة »> ومستغنياً عنه بهذا التخريج 
الإجمالي فأقول : 

)٤١۳- ۳۸ : ٤( أما رواية الأول › فأخرجها مسلم‎ ١ 
)١: ٠١١-۱٤۹ :۱۷( ۲ وأبو نعيم ثي « المستخر ج على صحیحمسلم‎ 
) ٤۹ ٤٥ : ۲ ( وأبو داود ( ۱ : ۳۰۰-۲۹۸ ) والدارمي‎ 
وان الحارود ي «المنتقى» رقم‎ )۲٥۸ ۲٣۲ : ۲( وان ماجه‎ 
من طريق جعفر بن‎ ) ٩۹-۷: ٩ ( والبيهقي‎ ) ٤1٩و‎ ٤٦ ( 


)١(‏ كان كذلك ني الطبعة الأولى > وآما ي هذه الطبعة فقد رأينا جعل 
الرموز عقب الزيادة مباشرة » لأنه أجمل ني النظر . 
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محمد الصادق عنه بتمامه والسياق لمسلم كا سبقت الإشارة إليهء 
وأخرج القسم الأ كبر منهالطيالسي ني مسنده (رقم۸١١٠)‏ وأحمد 
۳9: ۳۲۱-۰ ).وروی قطعآمتفر قةمنەمسلم (£ (Egg:‏ 
وأبو داود (۱ : )۳۰٠‏ والنساني (۲: ۱۲ ۱۳۰ ۱٩۰‏ ۰۱۷۰ 
CHAcfocfYoefY cf CFA cC FACT ¢1‏ 
٩‏ ) والرمذي( ۲: ۰ ۱ ۳ ٤ ٩‏ ۷۱) والدارمي 
(۲ : ۳) وابن ماجە( ۲: 14› 1› c۳‏ 0 
۷ ۰ ۲۸) ومالك ي موطأه (۱: ۳۳۲ ۰ ۳۳۳ ۳۳۷ 
۹ ) ومن طریقه محمد في موطآه (ص ۰۲۱۳ ۲۲۰) والشافعمي 
(۱ :۳۰۴ ۳۰ ۲ ۳ ۰ ) والطحاوي في 
«وشرح المعاني ‏ ( 1 : ۰۳۱ ۰۳۹۳ ۳۸1۳۷۱« c۹۸ c۹‏ 
١‏ ) وني و مشکل الآثار» (۱: )۱٩۰ :۳ ۷۳ : ۲ ۰۳٤۹‏ 
الطبراني ي , المعجم الصغر » ( ص )۲٥۱ › ۲٤١ › ۱٦‏ 
والدارقطي في و سنه » ( ص ۲۹۹ ۰ ۰ ۲۷۰ ) والمحاکم في 
والمستدرك» )٠١ :١(‏ وابن خز عة في ۾ صحيحه» على ماي 
« الرغيب والرهيب» والبيهقي في سننه الکبری ۰٦ :٥(‏ ۳۲» 
CV \CATCAY CA CAY < VE“ fo <C f° C۴۹‏ 
AYe AYE CAY C114 c10 c14 <¢ 11۲ + 1‏ 
١ 4 ۳۴ 2,۹‏ ۷ ۷۰( وأحمد ي 
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مسندە ( "۳ : (AV CFE CFAA <c Y4 cC FY <Y‏ 
وابن سعد في و الطبقات الکبری» (۱۲۷:۱:۲)وأبو نعيم في 
و حلية‌الأولیاء» (۳ : :٥ › ۰۰ › 144 ›1۸4٩‏ 16 ۳۳:۷ 

. (Y4: c8 


۲ آما رواية أي الز بر 0 فأخر جهامسلم )€ : cco“ V‏ 
(AACA* <¥ 0¥ * < 1۷‏ وأبو نعيم ي المستخرج على صحيح 
مسلم 6 - ۲۳۲و۱۷۰ :۱ ) وآبو داود (۱ : ۰۲۸۲ 
۰ ۰ ۳۰۹) والنسالي ( ۲ )٥۰٧۰٤۹۰ ٤٤٤٤۲:‏ والرمذي( ۲ : 
1°1۱ °4( والدارمي (۲: )٩۲‏ وان ماجه (۲: 
)۲٤۷ ٢ ۸‏ والشافعي (۲: )٠٤ ٥٣۰٤٤١۱۲‏ والطحاوي 
في « شرح المعاني» (۱: ۳۹۰ ۳۹۹ 2£ £7 14( 
وني « مشکل الآثار ۲ (۳: ۷٤۲)والدارقطي‏ (ص۲٠۲)‏ وال حا کم 
١(‏ : 6۸°) والبيهقي :٤(‏ ۳4۷› ۳): 40۳1۲۷ 
A44 cC101° CIV <Y C11 CV < 1°01 ۰۰°‏ 
) والطيالسي (رقم ۷ ) وأحمد (۳: ۰۲۹۲ ۰۳۰۱ 
CFT CFTY CFI CFIA CFA PIYC °4‏ 
CVA CFVI cT FoocFE\ CFFV FFI Fe (FFE‏ 
AACA **«*‏ ۳ ۹۹ ) وان سعد( :1۳۰:1). 


— f١ 


»۳۳۷ ›۳۲۰ :۳( وأما رواية عطاء فأخرجها البخاري‎ - ۳ 
ومسلم‎ (SAN cEA* < EVA < f1 c4 cA < 41 
)۲۸۲ : وآبوداود(۱‎ )۱:۱٤۸:۱۷( وأبو نعیم‎ ) ۳۸ ۳۹ :٤( 
(0V :۲ ( والدارمي‎ (GF coco AV: ( والنساي‎ 
يواحطلاو)٣‎ :۲( والشافعي‎ )۲٤۷۰۲٤٨٣۰۲۳۰ :۲( وابن‌ماجه‎ 
وني والمشكل»‎ )٤٤١ ٤۲۳ ۰۳۹۹ ۰ ۳۹۱ :۱( في «الشرح»‎ 
واین حبان ي « صحیحه » (رقم‎ (۱١-۱٣۰ : ۳۰۷۳ :۲( 
)٤4۷۷۰٤۷۳ ۰٤٦۰ :۱( -موارد الظمآن ) والحاکم‎ ۲ 
41 ۸ ¢ 1۸ › £: 0۰۳۳۸ › ۲٦ : ٤( والبيهقي‎ 
۰۱۹۸٤ ۰۱۹۷٦ ( والطيالسي رقم‎ (NV IEF CY < 4° 
c17 ۳1۸ ۳۱۷ °0 › € › ۰۲: ۳( وأحمد‎  ) 6 
111:1: a jrlg( A4 < Ao CVA CFV <A + 17 
. )٤و‎ 


٤‏ -وأما رواية مجاهد فأخرجها البخاري (۳: ۳۳۸ )ومسلم 
:٤(‏ ۳۸) والحاکم (۱ : )٤۷۳‏ والبيهقي )٤۰۰۲٠:۰(‏ وأحمد 
(Fe cFAY «F07 :F)‏ . 

ه وأما رواية محمد بن المنكدرفأخر جها الترمذي )۱١١:۲(‏ 
وابن ماجه (۲: ۲۱۲) والبیهقي )٠٥١٠:٥(‏ وأحمد .)۳۰٤:۳(‏ 

۴٠۳ : ۳( و۷- وأما رواية أي صالح وأي سفيان ففي المسند‎ ٠ 
. (E 


4١ = 


وإليك الآن الرموز الني وعدنا بها 
فللببخاري . 
ومسلم 
وآبو داود 
والنساني 
والترمذي 
والدارمي 
وان ماجه 
ومالك في« «الموطأاً» 


وان سعد e‏ : 
الطسحا ا المعاني» . 
ا وني« مشكل الآثار» . 
والطبراني في و الصغر» 

وابن خز عة في صحيحه 
والدارقطي 


وان حبان 


E 8 


والشافعي في مسنده وني سننه بواسطةم داع الان » 


(EYER FRG C e “7 N 


وابن الجارود .. 
والبيهقي 
والطيالسي 


وأحمد 


وأبو نعيم في و المستخرج ۲ 


MT wy TF OF 


وقد وضعت على الكتاب تعاليق مفيدة كشفت فيها معاي 
بعض الألفاظ »› وبينت وفسرت ما جاء فيهمن الما كن » ونبهت 
فيها على بعض الفوائد الفقهية ولم أتوسع ني ذلكطلباً للاختصار. 
واستدر كت أيضاً بعض المناسك الي لم ترد فيه » فتمت بذلك فائدة 
الكتاب كنسك › وسميته : 

۾ حجة الني تر کا رواها عنه‌جابر» ورواها عنه قات 
أصحابه الأ كابر» . 

أسأل اله تعالى أن مجعله خالصاً لوجهه الكرم» وينفع به 
المسلمىن» إنه سميع بمب . 


f — 


بسا دار م 


قال جابر رضي ايله تعالی عنه : 

۱ - إن ر سول انه ماق رمکٹ[ بالمدينة :نشا جا حم ] تسع سنن 
م حج ٩‏ . 

۲ مم أذآن ني الناس ني العاشرة : آن رسول اله يلړحاج 

هذا العام : ن جا حم ] . 

۴ فقدم المدينة بشر كشر (وفي رواية : فلم يبق أحد يقدر 

)١(‏ اتفق العلماء عل أن النبيصلى اه عليه وسلم لم ج بعد هجرته إلى للمدينة 
سوى حجة واحدة وهي حجة الوداع هذه» وع آنا كانت سنة عشرة واختلفوا في وقت 
بتداء فرضه على أقوال» أقربها إلى الصواب أنه سنة تسع أو عشر» وهو قول غير واحد من 
السلف » واستدل لهابن القيم ي «زاد الماد . بأدلة قوية فليراجمها من شاهء» وعل هذا 
فقد بادر رسول اه صل اه عليه وسلمإلى الحج فوراً من غير تأخير» بخلا ف الأقوال 


؟خرى فيلزم منها آنه تأخر بأداء الفريضة»› ولذا اضطر القائلون با إلى الاعتذار علهصلى 
انه عليه و آله وسلم » ولاحاجة بنا نحن إلى ذلك . 


—- ¢ 


أن يني راکباً أو راجلا لا قدم : ي ن) [فتدارك الناس"' ليخر جوا 
معه : نشا ] کلهم‌یلتمسآن بام بر سول اله لړو يعمل مثل عمله . 

: [وقال جاير رضي الله عنه: سمعت قال الراوي‎ ٤ 
آحسبه رفع إلى الذي لتر » (وفي رواية قال :خطبنا رسولالله‎ 
لر : مج )قال : :۰ مهل أهل المدينة من ذي الحليفة "٠و [ مهل‎ 
أهل] الطريق الآحرالتحفة» ومهل آهل العراق من ذات‎ 


(۲) آي تلاحقوا ووصلو . 

(۴) هذه الرواية ني سندها ضعيف + لكن يشهد ها أحاديث كثيرة عن غير جابر من 
الصحابة رضي اله عنهم » منهم ابن عمر » وني حديثه أن ذلك كان ي المسجد النبوي 
آخرجه الشيخان وغيرهما وني رواية لأحمد «على هذا المنبر» والظاهر أنهذه الحطبة كانت 

بين يدي خرو جه صل اله عليه وسلم من المدينة لتعليم الناس مناسك الج . 

(+) موضع عل ستة أميال من المدينة كما في القاموس» وقال الحافظ ابزكثير في 
البداية : (ه: :)١٠١‏ «على ثلا ثة أميال» وقال ابن القيم في الزاد (۲: ۱۷۸) : 
«میل آو وه» وهذا اختلا ف شديد . 

)٩(‏ موضع بينه وبين مكة نحو ثلا ث مراحل» قال شيخ الاسلام ابن تيمية في 
« مناسك المج » ٠٠١٠/۲(‏ ) من «مجموعة الرسائل الكرىء 

«هي قر ية كانت‌قدمة معمورة» وکانت تسمى مهيعة » وهي اليوم خراب» ومذا صار 
الناس بحرمون قبلها : من المكان الذي يسمى (رابغا)» وهذا ميات لمن حج من ناحية 
المغرب» كأهل الشام ومصر» وسار المغربإذا اجتازوا بالمدينة النبوية كمايفملون ئي هذه 
الأوقات » أحرموا من ميقات أهل المدينة» فان هذا هو المستحب لمم بالاتفاقء فان 

أخروا الاحرام إل المححفة ففيه فزاع » . 
قلت : والأشبه الحواز مذا الديث . 


E‏ س 


عرق" ومهل هسل نجدمن قرن »› ومهل أهل اليمن م 


)٩(‏ مكان بالبادية وهو المد الفاصل بين نجد وتهامة» كا في والقاموس» و «معجم 
الدان» والمسافة بينه و بين مكة اثنان وأربعون ميلا كما في «الفتح » . 

واعلم أن هذه الفعرة من حديث جابر رضي الله عنه قد طن تي صحتها بعض الملماء 
من جهة سندها ومتنها . آما السند » فلأنه | تجزم برضمه إلى الذي صلى اله عليه وسل 
تقول الراوي : « أحسبه » ولي رواية لسلم ر أراه » وهذا معناه الشك وعدم ازم » وأا 
بخن » فان المراق م تكن فتحت يومئذ ! 

والحواب عن الأول من وجهين : 

أ - أن الشك قد زال جزم الراوي برفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فى 
روايةابن ماجهالمشار إليهانيالأعلوهي و إن كانت ضعيفة کہا سبق » فقدثبت ال حزمي رواية 
خر ىآخرجهاالامامأحمد» وهي و إن كان فيها أبن ليعةوهو موصوف بسو الحفظ »فان من 
رواتها عنه عبد ايه بن وهب عند الامام البيهقي )۲۷/٠(‏ » ومثل هذه الرواية صحيحة 
عند المحققين من الأ“مة لأن رواية المبادلة عن أبن يعة عندهم صحيحة وهم عبد اه 
ابن المبارك »وعبدامه بنيزيد المقري» وعبدات بن وهب هذاء وقد بسط القول لي ذلك 
العلامة ابن القيم ئي «أعلام الموقعين » )١١ - ٠۳/۳(‏ فليراجعه من شاء البسط . 

ب - هب آن الشك لم يزل بذلك » فان الحديث شواهد كثيرة عن جماعة من 
الصحابة ي ”وی‌حديث جابر بها كماجزم بذك إلافذل أبن حجر وغبره » وقد ساق الشواهد 
المشار إليهب ي « التلخيص» . وكذلك ساقها الزيلمي في « نصب ألراية » 

)١١ - ۱۲/۲(‏ وابن کٹیر کما ي م الموهر النقي » ( ۲۸/۰ ) ۰ ولا تحمل 
هذا التعليق ذكر تلك الشواهد» فلراجمها من شاء في بعض المصادر المذكورة ولكن لابد 
هنا من ذ کر شاهد واحد فات أولنك ك المخرجين جمیعاً وهومااً خرجه الطحاوي )۸ 1°( 
وأبونعيم لي اللية ٤/٤(‏ ۹) بسند صحيح عن 


I EVN— 


عن ابن عمر آنه قال عقب حدینه‌المشار سه 


یلمم ۲ : م نخ مج شا طي هق حم ] 


سه إليه ني المواقيت : « وحدثي أصحابنا آن رسول اله صلى اله عليه وسلم وقت 
لأهل العراق ذات عرق» وقال أبونعيم 

«هذا حدیٹ صحیح ثابت &. 

قلت ففي هذا رد عل من ضعف الحديث مطلقاً» وعل من قواه لمجموع طرقه لا لذاته ! 

ولا ينائي صحة المحديث مافي صحيح البخاري أن عمر بن الحطاب هو الذي وقت 
ذات عرق لأهل العراق» لامكان أن يكون ذلك من جملة الموافقات الي وافق عمر 
الشرع فيها . 

وأما اواب عن إعلاله من جهة متنه وهو أن العراق أ تكنفتحت يومئذ فهو : 

أن ذلك صدر منه صلى الله عليه وسلم مصدر التعليم لأمة الاسلا م إلى يوم القيامةء 
فليس من الضروري أن تكون العراق قد فتحت يومئذ» فهي ي هذا كبلاد الشام سواء» 
فلم تكن قد فتحت أيضاً كما هو معلوم ولذلك قال الحافظ ابن عبد البر : 

«هذه غفلة من قائل هذا القول » لأنه عليه السلام هو الذي وقت لأهل العراق 
ذات عرق كما وقت لأهل الشام الححفة» والشام يومئذ دا ركف ركالعراق» فوفت المواقيت 
لأهل النواحي » لأنه علم أن الته سيفتح على أمته الشام والعراق وغيرهما » وم يفتح 
الشام والعراق إلا على عهد عمر بلا حلاف » وقد قال عليه السلا م : «منعت العراق 
درهمها وقفيزها . أللديث معناه عند آهل العلم ستمنم e‏ 

نقله ابن الر کماني ئي «الوهره (ه /۲۸- ۰)۲۹ ووقع فيه «ودرهمهاي بدل «وقفیزهام 
وصححته من «صحیح مسلمه (۱۷۵/۸) . 


(۷) مکان عل مرحلتین من مکة» بینھما ثلاثون ميلا . 
A—‏ — 


] قال فخرج رسول اله یړ : دت مج هق حم‎ [٥ 
)(. ] حمس بقين من ذي القعدة أو أربع : ن جاه‎ 7 
. ٩٩ ] -[وساق هدیاً: ن‎ ٦ 


(۸) وذفك بعد ماترجل وادهن ولبس إزاره ورداء» هووآصحابه» ولم ينه عن شي مسن 
الأزر والأردية تلبس إلا المزعفر. كما قال ابن عباس عند البخاري.والمزعفر هوالمصبوغ 
باقون الأصف ركالزعفران . 

ففيه » أعي حديث ابن عباس مشروعية لبس ثياب الاحرام قبل الميقات خلا فا ا 
يظنه كثير من الناس › وهذا بخلاف نية الاحرام فانها لاتجوزعلى الراجح عندنا إلاعند 
اميقات» أوقرياً منه لمن كان ني الطائرة وشي أن تجاو زبه الميقات ولا عرم . 

واعلم أنه لايشرع التلفظ بالنية › لاني الاحرام » ولاني غيره من المبادات كالطهارة 
والصلا ة والصيام وغيرها» ونما النية بالقلب فقط » وأما التلفظ بها فبدعة «وكل بدعة 
ضلا لة» وكل ضلا لة ني النار» والذي صح عنه صل الله عليه وسلم في الاحرام إنما 
هوقوله : «لبيك اللهم عمرة وحجا ۾ فيتوقف عند هذا » ولا يزاد عليه» كما قرره شيخ 
الاسلام أبن تيمية في رسالته في «النية» ( ص٤‏ ۲ ٥-۲‏ ۲ ۲ من مجموعة الرسائل الكرى 
الخزه الگول )۰ وله کلا م ي هذه المسألة ذ کره ني رمنسکه» (۳۰۹/۲) قد یخالف 
ظاهره ما ذ كرنا فلا يلتفت إليه » فعليك أن تعرف احق بدليله لابقائله» لاسيما إذا 
کان له قولان ي المسألة . 

)٩(‏ أي من ذي الليفة › كما ني « الصحيحين » من حديث ابن عمر » وقال 
الحافظ أبن حجر في شرحه : 

ووفيه الندب إلى سوق ألمحدي من المواقيت» ومن الأماكن البعيدة› وهي من السنن الي 
أغغلها كثير من الناس ۾ سه 

ETE 
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۷- فخرجنا معه [ معنا النساء والولدان : م نخ ]7 . . 


سه كذا قال» وفيه نظرء لأنسوق‌المدي ما یستقر عليه هدیه صلی اله عليه وسلم » بل 
ندم عليه كما في الفقرة الآتية :)٠١(‏ «ولواستقبلت من أآمري مااستدبرت لم آسق 
المدي»› فحلواه . 

فهذا القول منه صلل اه عليه وسلم دل عل آمرين هامين : 

أولا: عل أن التمتع بالعمرة إلى المج بالتحلل بينهما أفضل من سوق المدي مع 
القران » لأنه صلى اله عليه وسلم تأسف إذ لميفعل ذلك › ولا بمکن آن يكون إلا 
عل ماهوالأفضل كا هوظاهرء فالأفضل إذن ترك سوق المدي . 

ثاناً: آن کل من لم يسق المدي من الحجاج سواء کان قارناً أو مفرداً فیجب عليه 
أن يتحلل من ذلك بعمرة ثم يلبي بالحج يوم التروية » لأمره صلى اه عليه وسلم 
بذاك كا يي »بل صح أن النبي صلل اله عليه وسلم غضب عل الذين م يبادروا إلى 
تنفيذ آمره بالتحلل» وأ كد ذلك صل اله عليه وسلم بقوله : «دخلت العمرة لي المج إلى 
يوم القيامة » فهذا نص أيفاً عل أن العمرة صارت جزء لايتجزه من المج » فكل حاج 
لابد له من آن يقرن مع حجه عمرة إما بدون تحلل منها وذلك إذا كان قد ساق معه المدي› 
وإما بالتحلل إذا لإ يسق المدي» وبهذا قال ابن حزم» وحكاه عن أبن عباس وتجاهد 
وعطاء واسحاق بن راهوية وغيرهم . وانتصر له ابن القيم لي «زاد المادي انتصاراً بالغاً 
فليراجعه من شاء البسط . 

)٠١(‏ وآما الزيادة الي عند أبن ماجه وغيره عن جابر بلفظ : «.... فليينا عن 
النساء» ورمينا عن الصبيان» > فلا يصح إسنادها» وقد رواها الرمذي آییا بلفظ : 
«فكنا نلي عن النساء » ونرمي عن الصبيان» . وقال : 
«حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه » . 
قلت : وفيه علتان : عنعنة أبي الزبير» وضعف أشعث بن سوار» فلا يغتر بسكوتمن سه 


۸ حى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد 
اين الي بکر. 

٩‏ فأرسلت إلى رسول اله لړ : كيف أصنع؟ 
١٠--[ف]‏ قال : اغتسلي واستففر ي" بثوب وأحرمي . 

۱ - فصل رسول الله قري ال مسجد [وهو صامت : ن ] ۳. 


سه سكت عن المحدیث‌ن‌الفقهاء قدما وحدیا کالشیخ ابن قدامة وغيره. لكن في «المغيں 


: مانصه‎ )۲۰٤/|۴( 


«قال ابن المنذر: كل من حفظت عنه من أهل العلم» يرى الرمي عن الصبي الذي 
لايقدرعل الرمي » كان ابن عمر يفعل ذاك» وبه قال عطاء والزهري ومالك والشافعي 


وصحاق » . 


إن كانت المسألة عا لاخلاف فيها » ففيه مقنع» وإلا فقد عرفت حال الحديث» 


| وما التلبية عن النساء فقد قال الترمذي عقبه : 


موقد أجمع أهل العلم عل أن المرأة لايلبي عنها غيرهاء هي تلبي عن نفسهاء و يكره 


: ها رفع الصوت بالتلبية» . 


)٠١(‏ أمر من الاستثفار . قال ابن الأثير لي النهاية : «هو أن تشد فرجها بخرقة 


٠‏ عريضة بعد أن تحتشى قطنا وتوثق طرفيها في شيء تشده عل وسطها فتمنع بذلك 


سل الدم» 
(۱۲) يعي آنه لما یلب بعد» ونما لبی حین استوت به ناقعة كما يأي. 
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الاحرام OA.‏ 
۲م رکب القصواء حى إذا استوت به ناقته 


على البيداء [ آهل ٠*7‏ بالحج (وفي رواية : أفرد الحج : مج 
سع) هو وأصحابه : مج ] . 


)٠۳(‏ وطيبته عائشة قبل إحرامه بأطيب الطيب .و روي وبيص الطيب ي مفارق رآسه 
بعد إحرامه بثلاث . كا في الصحيح . 

)۱١(‏ هي بفتح القاف وباد اسم ناقته صلى اه عليه وسلم وها آسماء أخرى مثل 
والمضباء» و «ابمدعاء» .وقيل هي أسماء لنوق له صلى الله عليه وسلم انظره شرح مسلم» 
آلنووي . 

)٠١(‏ من الاهلال وهو رفع الصوت بالتلبية » يقال : أهل الحرم بالحج يهل 
إهلالا : إذا لبى ورفع صوته كذا ني النهاية . 

وني الحدیث آنه صلی اقه عليه وسل آحرم بالحج وحده » لکن ني حدیٹ آنس 
وغير ٠‏ ني الصحيحين وغيرها آنه صل اف عليه وسل آهل بالج والعمرة معا وهو 
السحیح کا بینه أبن الق بي « زاد الماد » » وساق فيه حو ءشرن حدیغاً عن 
نعو شرن صحایباً آن الني صل اه عليه وسل حح قارا » فلیراجمه من شاء 
التوسع في في التحقيق » وقد فاته قول عالشة : « يا رسول اله اتنطلقون جو عرة 
وانطلق حج » وهو عند البخاري وأآحمد من حديث جار نفسه » وهو نص 
في المسألة . انظر الفقرة الآتية )٠١١(‏ 

وعليه » فجابر رضي اقه عنه عل علم بآن النبي صل اه عليه وسلم کان قارناً» فکیف 
يخر عنه آنه آهل با لخج وحده و أفرده . 
والمواب من وجهین :سه 
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۳[ قال جابر : دمج هق ] : فنظرت إلى مد بصري 


سه الأول : آن عمل عل رول الاحرام وقبل نزولهصل اقه عليه وسلم في وادي العقيق 
فقي آمرفیه بالقران کا آعر مر رضي الله عنه قال : سمعت رسول اه صل اقه عليه 
ولم بوادي المقيق يقو : «آتاني الليلة آت من ر بي > فقال : صل ني هذا الوادي ا لمبارك 
كل : عمرة في (وي رواية : و) حجة» . رواه البخاري وغبره . 

والآخر: أنه إيسمع إهلاله بالعمرة مع الحج فروى ماسمع . 

وي هذا بعدعندي » لأنجابراً رضي افقه‌عنه » م يتفرد برواية الافراد عنه صل اه عليه 
وصلم » بل تابعه عليها جماعة من الأصحاب كالسيدة عائشة رضي اه عنها ي الصحيحين 
رهما وني رواية لسلم و «الموطأء وابن سعد عنها بلفظ جابر الصريح : «أفرد المحج »» 
ومن الصعب حيتدذ المحمل المذكور ل افيه من نسبة عدم العلم إلى الأصحاب. ولذلك اختار 
الوجه الأول جماعة من العلماء كابن المنذر وابن حزم والقاضي عياض »و رجحه الحافظ 
ي «الفتح ». فمن شاء اتروع في التحقيق فليرجع إليه . 

وأما إعلا ل ابن القيم لرواية جابر هذه الصر عحة بتفرد الداو ردي بهاء فيرده أنهتابعه 
عبد العزيزبن آبي حازم عليها . آخرجها ابن سعد ني «الطبقات» )۱۷١/۱/۲(‏ . 

: قال النووي مامختصره‎ )١١( 

وفیه جواز الج راكباً وماشياً وهو مجمع عليه» واختلف في الأفضل منهماء فقال 


جمهور العلماء : الركوب‌آفضل اقتداء بالنبي صلى اله عليه وسلم ولأنه آعون له عل 
ظائف مناسكه ولأنه أكثر نفقة» وقال داود: ماشياً أفضل لمشقته» وهذا فاسد لأن 


الشقةءليست ». 


| 


ومنه تعلم جواز بل استحباب الحج راكباً في الطائرة خلا فا لمن يظن المكس سه 
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مثل ذلك » وعن يساره مثل ذلك » ومن خلفه مثل ذلك › 
ورسول الله لته بین أظهرنا وعلیه یتزل‌القر آن »› وهو یعرف 
تأویله » وما عمل به من شىء عملنا به" . 


سه وآما حديث : «إن الحا الرا كب بكل خطوةتخطوها راحلته سبعين حسنة » والماشي 
بكل خطوة يخطوها سبعمائة حسنةه فهو ضعيف لا تقوم به حجته» وروي بلفظ : 
«للماشي | E‏ ححة ¢ وللر اكب أجرثلاثين حجة». وهو أشد ضعفاً من الآولء ومن 
شاء الاطلاع عليهما فليراجم كتابنا «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (رقم ٤٩٩‏ -۹۷؛) 
وقد صرح شيخ الاساد م ابن تيمية رحمه اله ني «مناسك المج » أن الحكمة في هذه 
المسألة تختلف باختلاف الناس » « فمنهم من يكون حجه راكباً أفضل » ومنهم 
من یکون سمه ما شا أفضل 0 
قلت : ولعل هذا هو الأقرب إلى ااصواب . 
فيه اشارة لطيفة إلى أن النبي صلىالته عليه وسلم هو الذي 2 للصحابة مانزل 
من القرآ ن وأنه هووحده الذي یعرف تأو یله وتفسیره حق ألمعرفة وا وآن غیرہ - حى 
E‏ - لا ممكنه الاستغناء عن بيانه صلى اث عليه وسلم » ولذلك كان المحابة 
سن العبادات - يتتبعون خطاه» فما عمل به من 
شيء عملوا به» ففيه رد ظاهر عل فریقین من الناس : 

أ الصوفية الذين يستغني أحدهم عن سنة ابي صل انه عليه وآله وسلم وهديهوبيانه 
ما يزعمونه من العلم المدني الذي يرمز إليه بعضهم بقوله : «حدثي قلبي عن ربي»! بل 
زعم الشعراني ني «الطبقات الكبرى»آن أحد شيوخه (المجذو بين) والذين يتر ضى هوعنهم ! 
کان يقرا قرآنا غیر قرآ ننا ويېدي ثواب تلاو ته لأموات المسلمین ! ! 

بطائفة يسمون أنفسهم بالقرآ نيين» والق ر آن منهم بريء + يزعمون أن لاحاجة 
بهم لفهم القر آن إلى سنة النبي عليه الصلا ة والسلا م و يكفي في ذلك الممرفةبالغة سه 


0€ 


٠‏ -فأهل" بالتوحيد: لبيك اللهم لييك» لبيك لا شريك لك 
ليك» إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك . 


e به»‎ n -وأمل الاس بہذا‎ ٥ 


[لييك ذا المعارج EE‏ : دحم هق] ٤‏ ف 
رسول الله کشر علیهم شیئاً منه ۰۱٣‏ ة 

سه المر بية وآدابا. مع أن هذا يكف جابرآ وأصحابه كما عرفت » لاسيما وهم عرب 
آأقحاح نزل القرآن بلغتهم» بينما هذه الطائفة كلهم أو جلهم من الأعاجم » وكان من 
نتيجة زعمهم المذكورآن خرجوا عن‌الاسلا م وجاؤوا بدين جديد» فصلا ہم غير صلاتنا 
وحجهم عير حجنا» وموم غير صومنا» ولا أدري لمل توحیدهم غير توحیدنا› وقد 
ليخ هرلاء في المند» م سرت فتنتهم إلى مصر وسورية»› وکنت قرات م کتاباً بام 
«طدین» لیس عليه اسم مؤلفه من قرأه عرف منه ضلا لمم وخروجهم من الدین» کفی 
أت المسلمين شر الفريقين . 

)٠۸(‏ هذا يدل على جواز الزيادة على التلبية النبو ية لاقراره صلى اشعليه وسلم هم 
عنبها» لكن الفقرة الي بعدها تدل على أن الاكتفاء بتلبيته صلى اله عليه وسلم أفضل 
نلازمته صلى الله عليه وسلم هاو به قال مالك والشافعي :وقد روى أحمد عن ابن عباس 
ته قال : وانته إليها فاها تلبية رسول أله صلى اله عليه وسلم » . وصحح سنده 
للا م: لبيك إله الحق». رواه النسائي وغبره . والتلبية هي إجابة دعوة الله تعالى لحلقه 
حین دعاهم إلى حج بیته» على لسان خلیله» والملبي هو المستسلم المنقاد لغيره» كما 
ينقاد الذي لبب وأخذ بلبته» والمعى : آنا مجيبك لدعوتك» مستسلم لحكمك» مطيع 
أمرك» مرة بعد مرة » لاآزال على ذلك . ذكره شيخ الاسلا م رحمه اله تعالى . 


. -ولزم رسول الله ٍْ تلبیته‎ ٣ 

۷ - قال جابر [ونحن نقول [ لبيك الهم : خ ] ليك 
پاج : مج ] [نصرخ صراخا : م ] إلسنا نتوي إلا الحح 
[مغرد! : خ م ن طح ] [ لا نخلطه بعمرة : مج ] روفي رواية : 
لسنا نعرف العمرة: جا )"' وقي أخرى : أهللنا أصحاب 
التي ر با لحج خالصاً لیس معه غره» خالصاً وحده : سم ) 

۸ - [قال : و أقبلت عائشةبعمر ةحی إذا کانت بر سر ف ٠۰»‏ 
عر کت" : م نخ ] . 


دخول مكة والطواف 
۹ - حى إذا أنينا ايت معه [ صبح رابعة مضت منذي 


الحجة : م نخ د نمج هق حم ] » ( وي رواية : 
ا رو 


(۱۹) قلت : کان هذا ئي أول هذه الحجةء وقبل أن يعلمهم رسول الله صل الله علي 
مشروعية العمرة ني أشهر المج » وي ذلك أحاديث منها حديث عائشة رضي اله عنهاقالت 

«خرجنا مع رسول اه صلی الله عليه وسلم (عام حجة الوداع) فقال : من أراد منكم 
أن بهل حج وعمرة فليفعل » ومن أراد أن بهل بعمرة فليهل» قالت عائشة ...ركنت 
فيمن أهل بالعمرةم . رواه البخاري ومسلم واللفظ له . 

(۲۰) بکسر الراء موضع قرب التنعيم . قال في «النهايسة » « ودومن مكة عل 
عل عشرة أميال» وقيل أقل وقيل أ كثر» . 

(۲۱) أي حاضت . 
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۰ - فأتی النبي لتر باب المسجد فأناخ راحلته ثم دحل 
اللسجد » ف : خز حاهق ) . 

١-استلم‏ الر كن" ( وي رواية : الحجرالأسود : حم 
ا 

1-۲[ م مضی عن مینه : من جا هق ] . 

۴ - فر مل[ حى عاد اليه : حم ] ثلااً»ومشی أربعاً [على 

(۲۲) أي مسحه بيده . وهوسنة ني كل طواف قاله النووي في شرح مسلم . 

(۴۴) واستلم الركن انماني أيضاً ني هذا الطواف كما في حديث ابن عمرو) يقبله 
و تما قبل الحجر الأسود» وذلك ي كل طوفة . 


قلت : والسنة في الركن الأسود تقبيله » فان م يتيسر استلمه بيده وقبلهاء و إلا 
ستلمه بنحوعصا وقبلها» و إلا آشار إليه . 


ولا يشر ع شيء من هذا ي‌الأركان الأخرى »إلا الركن الماني فانه عحسن استلامه فقط . 

ویسن التكبير عند ال ركن الأسود ي کل طوفة » حديث ابن عباس قال : رطاف 
لبي صلىابته عليه وسلم بالبيت على بعيره » كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده 
وگر » . رواه البخاري. وأما التسمية »فلم آرها ي حدیٹ مرف وع » وإنما ع عن ابن 
عمر أنه كان إذا استلم الحجر قال: بم اله والته کر . أخرجه اليهقي (۷۹/۰) 
وره بسند صحیح کہا قال النووي والعسقلاي» ووهم ابن القيم رحمه اله‌فذکره من 
واية الطبراني مرفوعاً. ونما رواه موقوفاً كالبيهقي كما ذكر الافظ ني «التلخيص» فوجب 

حنبيه عليه حى لايلصق بالسنة الصرعة ماليس منها 
(۲) قال الملماء: اليمل هوأءرع المثي مع تقارب اللطى وهوالحبب . نووي . 
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هین : طح ۱" . 
٤‏ - مم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأً ( واتخذوا 
من مقام إبراهيم مصلى ) › [ورفع صوته شح الناس : ن] . 
٥‏ - فجعل ال متام بينهو بن‌البيت . [فصلى ركعتن : هق حم]. 
۹ - [قال : ن ت] : فكان يقرأ في الركعتىن : (قل هو الله أحد) 
و (قل ياأما الكافرون) ( وني رواية « قل باأا الكافرون» 
و«قل هو ايله أحد 4( ۰ 
۷ -[ دبال زمزم فشر ب منها : و صب‌على رأسه :حم]. 
الوقوف على الصفا وال مروة 
۹- م خر جمن‌الباب (وني رواية : باب الصفا : طص )إل الصفا. 
فلما دنا من الصفا قرأ : (إن الصفا والمروة من شعائر الله) . 


(۲) وطاف صل الله عليه وسلم مخسطبعاً كما في غیر هذا الحدیث. الاضطبا ع أن 


يدخل الرداء مزتعت إبطه الأمن ويرد طرفه على يساره ويبدي منكيه الأعن و يغطى الأيسر 


«قاموس » ادا فرغ ص الطواف سوی ردأءه ن وتال الأثرم سوه اذا فرغ من الأشواط 
الي يرمل فيها . والأوى أولى بظاهر الحديث كما قال ابن قدامة في «المغى» , 
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بدأ روني رواية : نبد : د نت مي ما جا هق حم طص)"'“ 
عا بدا الله به » فبدأ بالصفا فرقی عليه حى رأى البيت . 

] فاستقبل القبلة فوحد الله و کیره [ ثلاث : ن هق حم‎ ٠۰ 
› و [حمده : ن مج ] وقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له‎ 
نه املك وله الحمد [ عيبي وعيت : دن مي مج هى ] »> وهو‎ 
( [2: على کل شي قدیر »لا إله إلا الله وحده [لا شريك له‎ 
. » ۷ جز وعده > ونصر عبده » وهزم الأحز اب وحده‎ 
. دعا بن ذلك › وقال مثل هذا ثلات مرات‎ 

۳١‏ ثم نزل [ماشباً : ن ] ^ إلى المروة» حى إذا انصبت 


)7( وآما الرواية الأخرى بلفظ رابدۇا » بصيغه الآمر الي عند الدارقطي وغبره ۰ فهي 
شاذة ولذلك رغبت عنهاء قال اللامة ابن دقيق العبد في « الا مام» ( ق٠/۲)‏ بعد آن 
دكر الرواية الأو « أبدأم والثانية : « نبدأ» : 

ي «التلخیص» )۲۱٤(‏ كما يأني : 

« حرج الحديث واحد» وقد اجتمع مالك وسفیاد وحيى بن سعيد القطان على ر واية 
«نہدأً» بالنون الي للجمم» قال الحافظ : «وهم أحفظ من الباقين» . 

(۲۷) مناه : هزمهم بغر قتال من الآدميین ولا بسبب من جهتهم › وا مراد بالأحزاب 

لذين تحز بوا على رسول الله صلى اله عليه وسلم يومالحندق . نووي . 

(۲۸) هذا الحدیث صریح لي آنه صل انه عليه وسلم سعی ماشياً . وي حدیث ا خر 
خابر آنه صلل اله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة على بعبر لبراهالناسوليشرف > 
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قدماه ي بطن الوادي سعی › حى إذا صعدتا [ يعي :مج [ 
[ قدماه : مج مان ] [ الشق الآخحر :حم [ مشی حی اتی 
المروة [ فرقى عليها حى نظر إلى البيت : ن حم ] . 


۲ -ففعل على المروة كا فعل على الصفا . 
الأمر بفسخ الحج إلى العمرة 


۳ حى إذا کان ‌آخر طوافه (وني رواية :كانالسايع : جاحم) ۲٩‏ 
على المروة . فقال : Î lı]‏ الناس : حم ] لو أي استقبلت من 


سه ولیسألوه » فان الناس غشوه. رواه مسلم وغیره » وسيأتي في الكتاب فقرة )٠٠٠(‏ آنه 
صلى الله عليه وسلم م يطف بعد طواف الصدر بين الصفا والمروةء وني رواية عنه آنه م 
يطف بينهما إلا مرة واحدة » فتعين آن طوافه بينهما راكباً كان بعد طواف القدوم » 
فالحمع آنه طاف أولا ماشياً» مطاف راكباً لما غشيه الناس وازدحمو! عليه» ويؤيده 
حدیث لابن عباس صرح فيه بآنه مشی آولا » فلما کر عليه الناس‌رکب . آخرجه مسلم 
وغیره وذکر هذا ابن القیم في الزاد واستحسنه . 
(۲۹) فيه رد صرح على من قال إنه صل اله عليه وسلمسمى ربع عشرة مرة » وکان 
بحتسب بذهابه و رجبعه مرة واحدة . قال ابن القيم في « زاد الماد » : 
وهذا غلط عليه صا, لته عليه وسلم ا ينقله أحد عنه ولا اله أحد من الأ"مة الذين 
اشتهرت أقوالمم» و إن ذهب إليه بعض المتأخرين من المتدسبين إلى الأأمة . وما يبين 
بطاد ن هذا القول آنه صلل الله عليه وسلم لاختلاف عنه آنه ختم سعيه بالمروة» ولو 
کان الذهاب والرجوع مرة واحدة لكان ختمه إ ما يقع على الصفا » . 
قلت : والقول الصحبح عند الحنفية هو الموافق لسنة في هذه المسألة كما صرح بذلك 
السمرقندي في «تحفة الفقهاء»(١/۲/٦٦‏ ۸)فالقول الآخر ضعيف لامجوز الالتفات إليه . 


8 بک 


أمري ما استدبرت ل أستق المدي و [ ۱ : د جا هى حم ] جعاتها 
عمرة» فمن کان منكم معه هدي فليحل وليجعلها عمرة» ( وي 
رواية: فقال : أحلوا من إحرامكم » فطوفوا بالبيت › وبن 
الصفا والمروة» وقصروا'""' »وأقيموا حلالا. حى إذاكان يوم 
التروية"" فأهاو ابا-حجواجعلوا الي قدمتم بها متعة :خم( . 


- فقام سراقة بن مالك بن جعشُم وهو ني أسفل المروة: 
جا حم) فقال : يا رسول الله 7 أرأيتعمرتنا( وني لفظ : متعتنا : 
نمج هق ) هذه : ن طح ] [ : نخ مي مج جا هق حم ] لعامنا 
هذا آم لأبد [ الأبد: مج] ؟ [ قال : مج ] فشبك رسول الله رر 
أصابعه واحدة في أخرى وقال : دخلت العمرة أي الحج [ إلى 


۴١(‏ ) هذا هوالسنة والأفضل بالنسبة المتمتم أن يقصر سن شعره › ولا بحلقه » وإ نما 
علقه يوم النحر بعد فراغه من أعمال المحج » كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره. 
فقوله صلى الله عليه وسلم «اللهم اغفر للمحلقين ثلا ثا» وللمقصرين مرة وأاحدة» حمول 
على غير المتمتع كالقارن والمعتمر عمرة مفردة . فالقول بأن الحلق للمتمتم أفضل- كما هو 
مذهب المنفية - ليس بصواب . 

۴١(‏ ) هواليوم الثامن من ذي الحجة »سمي به لأنهمكانوا برتوون من الماء لما بعده» 
أي يسقون ويستقون . لهاية . 

)٣۲(‏ آي جعلوا الحجة المغردة الي أهللتم بها عمرة» تتحللوا منها فتصيروامتمتمين 
فأطلق على الممرة متمة مجازاً والعلاقة بينهما ظاهرة . فتح . 

ت 


يوم القيامة : جا حم ]۳ لابل لأبد أبد » [لا بل لأبد آبد : 
دمي هی] ۰[ ثلاث مرات :جا ] . 


(۴۳) قال النووي : «ممناه عند الممهور: أن العمرة يجوز فملها ني أشهر الح إبطالا 
لما كان عليه أهل ابمحاهلية» وقيل معناء جواز القر ان أي دخلت أفعال العمرة ني أفعال 
المج › وقيل معناه : سقط و جوب العمرة› وهذا ضعيف لأنه يقتضي النسخ بغیر دلیل 
وقیل معناه : جواز فسخ المج إل العمرة. قال : وهو ضحيف » . 

کذا قال ورد» الافظ ي , الفتح » بقوله : 


«وتعقب بأن سياق السؤال يقوي هذا التأو يل » بل الظاهر أن السؤال وقع عن الفسخ » 
والمحواب وقع عما هوأعم من ذلك حى يتناول التأو يلاتالمذ كورة إلاالثالث.وانته أعلم 

قلت : وقد روى عنه صلل الله عليه وسلم الأمر بقسخ الحج إلى العمرة أربعة عشر 
من آصحابه وأحادیٹهم کلها صحاح » وقد ساقها ابن‌القیم في الزاد (۱ : ٩-۲۸۲‏ ۲۸) 
وذكر أنه قول ابن عباس ومذهب أحمد وأهل الحديث . وهو الحق الذي لار يبفيهعندنا 
وقد جاب ابن القیم عن شبهات المخالفین فراجعه (۱ :۲۸۹ - )۴١۴‏ . 

واعلم أن حديث سراقة هذا» فيه دليل قاطع على بطلا ن الحديث الذي رواه آبو 
داود وغیره عن اخارث بن بلا ل عن آبیه قال : 


«قلت يارسول اله فسخ المج لنا خاصة آم للناس عامة ؟ قال : بل لنا خاصةه . 


إذ كيف مكن أن يصح هذا » وهو صل اه عليه وسلم قول : «دخلت العمرة في 
احج إلى يوم القيامة » لابل لأبد أبد ... » . لاسيما وهوقد صدر جواباً عن سؤال مثل 
سوال بلال المذ كور : ومتعتنا هذه ألعامنا هذا آم لأبد الأبد ؟ ! » . 
عل آن حديث الحارث هذا معلول من جهة إسناده أيضاًء وهي جهالةا ڂارث »سه 
ل 


٠‏ - [قال : يارسول الله بن لنا ديننا كأنا خلقنا الآن› 
فيما العمل اليوم ؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أو 
فیما نستقبل ؟ قال: لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به 
المقادير . قال : ففيم العمل [ إذن: حم]؟قال : اعملوا فکل میسر 
: طي‌حم] » ( لما خلت له : حم]" . 

۳ - (قال جابر : فأمرنا ٳذا حللنا آن نېدي ٣*۱‏ » ومجتمع 
هولذلك ضعف حديثهجماعة من الا مة كأحمد وابن حز م وابن القيم » وقدفصلت القول 
بي ذلك ني «سلسلة الأحاديث الضعيفة» » (رقم بعد ٠٠٠٠١‏ ). 

وأما مارواه مسلم وغبره عن أبي ذر أن المتمة في المج كانت لمم خاصة . فهو مع 
كونه موقوفاً » ومعارض للحديث المرفوع» فان ظاهره ما لايقولي به أحد لاتفاق العلماء 
جميماً - فيما علمنا - على جواز التمتع في المج » كيف لا وهي ني تاب اله تعالى 
(فمن تمتع بالعمرة إلى المج فما استيسر من المدي) . 

(۴۲) زاد ني حدیث آخر : آما آهل السمادة فييسرون لىل اهل ااسادة » وأما 
أمل الشقاوة فيسرون لمعمل آهل الشقاوة » ثم قرأ : (فأء ا من أععلى واتقى 
وصدق بالحسی فسنیسره لیسری وآما من بخل واستغی وکذب با سی فسنرسره 
لعسرى) رواه البخاري وغبره . 

)۴١(‏ من الهدى بالتشديد والتخفيف › وهو ما دى إلى البيت الرام من النعم 
لحر . نباية . 


۳ 


التفرمنا في المدية :م طيحم ] [ كل سبعة منا ي بدنة : طيحم ] 
[ فمن م يكن معه هدي › فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى 


أهله : ما هق ] . 
۷ - [قال : فقلنا : صل ماذا ؟ قال: الحل کله : م نخ طح 
طي حم ] "“ . 


۸[ قال : فكبر ذلك علینا »و ضاقت به صدور نا : ن حم]. 

النزول ني البطحاء 

٩‏ - [ قال : فخر جنا إلى البطحاء"""» قال : فجعل الرجل 
يقول: عهدي بأهلي اليوم : حم ] ٣٩‏ . 

۰ [ قال : فتذاکرنا بیننا فقلنا : حرجنا حجاجاً لا نرید إلا 
احج »ولا نوي غره »حى ذا لم یکن‌بیننا وبن‌عرفة إلاأريع : حم] 

: يعي الذي بحرم على المحرم . قال الحافظ‎ )۴١( 

«كأنہم كانوا يعرفون أن احج تحللين فأرادوا بيان ذاك» فبين مم آنهم يتحللون الحل 
كله لأن العمرة ليس ها إلا تحلل واحد » . 

(۴۷) يعي بطحاء مكة . وهو الأ بطح › وهو مسیل واسع فيه دقاق المحمى» كما في 
القاموس وغبره» وموقعه شري مكة . 

(۳۸) کأنہم يستنكرون ذك › وهذا یدل عل آن بعضهم قد تحلل بعد آمره صل 
ته عليه بذاك »› ولکن ) يزل ئي نفوسهم شيء من ذلك . وآما الآخرون فانم تآخروا 
حب خطبهم صل اقه عليه وسلم اللطبة الآتية وأ كد لمم فيها الأمر بالفسخ » فتحللوا 
رضي اله عنهم جما . 

TES 


عرفة تقطر مذاكرنا المي" [ من النساء] » قال: يقول جابر 
ییده » ( قال الراوي) : کأني أنظر لى‌قوله‌بیده محرکها» [قالوا : 
كيف نجعلها متعة وقد سمينا احج ؟ : خ م] ! . 
١‏ قال : [ فبلغ ذلك النبي فما ندري أشيء بلخه من 
السماء . أم شيء بلغه من قبل الناس (e:‏ 
خطبته تر بتا كيد الفسخ وإطاعة الصحابة له 
وأثى عليه : طح سع حم ] فقال : [ أبالله تعلموني أا 


اناس !؟ : خا ] قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبر كم » 


[ فعلوا ما آ مرکم به فاني : مخ ] لولا هديي للت کا لون 
ولکن لا عل مني حرام ٣"‏ حن يبلغ ادي عله : ځ ٤٣‏ 
ولو استقبلت من آمري ما استدبرت م أسى اهدي > فحلوا : 


م نخ ن مج طح سع هق ] . 


(۴۹) هو إشارة إلى قرب العهد بوطء النساء . نووي. 
)٤٠(‏ آي شيء حرام » وا می لاحل مي ماحرم . فح . 
)٠١(‏ أي إذا حريوم مى . 

6 


وسم 


۴ [ قال : فواقعنا النساء و تطيبنا بالطيب ولبسنا ثبابنا : 
م نخ ن طي حم ] [ وسمعنا وأطعنا : م نخ طح ] . 
٤‏ - [فحل الناس كلهم وقصروا إلا الني لړ ومن کان 
معه هدي : مج طح هق ] . 
وطلحة : خ هق حم )"““ . 
قدوم علي من اليمن مهلا بإهلال الذي بر . 

٠‏ -وقدم علي [ من سعابته : م ن شا هی ]"“ من اليمن 
بد ٴنالني لړ . 

۷ - فو جد فاطمة رضي الله عنها من حل : [ترجلت : جا ] 

)٠۲(‏ هذا مااطلع عليه جابر رضي اله عنه فلا يمارض قول عائشة : «فكان المدي 
مع النبي صلى اله عليه وسلم و آبي بكر وعمر وذوي اليسارة* وقول اختها آسماء : «وکان 
مع الزبير هدى فلم حلل» أخرجهما مسلم )٠١ ٠٠١ : ٤(‏ لأن من علم حجة عل من 
من لم يعلم › والمشبت مقدم على الناي . وانظر « فتح الباري » )٤۷٣۴:۳(‏ . 

)٠۳(‏ أي من عمله ني السعي ني الصدقات . لكن من المقررني الشريعة أن الصدقة 
لاتحل محمد ولا لآل محمد فيحتمل أن علي ولي الصدقات وغيرها احتساب) أو أعطى 
عمالة عليها من غير الصدقة» كما قالالقاضي واستحسنه النووي» إلا آنه ذهب إلى أن 
السعاية لا تختص بالصدقة بل تستعمل ني مطلق الولاية وإن كان كير استعما ما في 
الولاية على الصدقة انظر شرحه على مسلم . 

E E 


ولبست يابا صبيغاً واكتحلت» فأنكر ذلك عليها › [وقال: من 
أمرك بهذا ؟ ! : د هق ] » فقالت : إن أبي أمرني بهذا . 

۸ قال : فکان علي بقول بالعراق: فذهبت إلى رسول 
انه قر عرد] “على فاطمة الذي صنعت مستفتياً لرسول اله بي 
فيما ذكرت عنه » فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها [ فقالت : أي 
أمرني بہذا : د هق ] فقال : صدقت'»› صدقت »› [ صدقت : ن 
جا حم ] [ آنا مرها به :ن جا حم ] . 

٩‏ قال جابر : وقال لعلي : ماذا قلت حن 
فرضت الحسج ؟ قال : قلت : اللهم إني آهل بها أهل به 
رسول الله نر . 

٠١‏ قال : فإن معي المدي فلا حل [وامكٹ حراماً 
کا نت :ن ] . 

١ه‏ قال : فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن › 
والذي أتى به الذي بي [ من المدينة د ن مج جا هق ] مائة 


[بدنة : مي] . 


4+( التحر يش : الاغراء» والراد هنا أن يذكر مايقتضي عتابها . نووي . 


¥ 


۲-قال : فحل الناس كلهم *“'وقصرواء إلا الني یړ ومن 


کان معه هدي" . 


التوجه إلى مى محرمين يوم الثامن 

۳ - فلما كان يوم التروية [ وجعانا مكة بظهر : خ م نخ ن 
حم ] توجھوا إلى می" فأهلوا با حح [من البطحاء : خ م طح 
هق حم ] . 

٤‏ -[قال : م دحل رسول اله على عائشة رضي اله 
عنها فوجدها تبكي فقال : ما شأنك؟ قالت : شأني آني قدحضت»› 
وقد حل الناس ولم أحللل' › ولم أطف بالبيت» والناس يذهبون 
إلى الحج الآن» فقال : إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم»› 


(ه؛) قال النووي : «فيه إطلاق اللفظ العام وإرادة اللصوص ٠»‏ لأن عائشة إتعل› 
وم تكن من ساق ادي . وا مراد بقوله : حل الناس كلهم › أي معظمهم» . 

قلت : آما آنہا م تحل فهو صريح ني آحادیث »منها حديث جابر هذا أي الفقرة 
التالية. وأماآنما تسق المدي فهوقول عائشة : «فحل من م يكن ساق المدي » ونساؤه م 
يسقن المدي» آخرجه مسلم وغیره من حدیشها . 

. وهي مكررة عند بعض من خرج الحديث‎ .)٤ ٤( سبقت هذه الفقرة برقم‎ )4١( 

(۷+) قال النووي : «وني هذا بيان أن النة أن لايتقدم أحد إلى مى قبل يوم 
ار و ية» وقد كره مالك ذاك» وقال بعض‌السلف لابأس به» ومذهبنا أنه خلاف السنةه. 


— ۸ — 


#غتسلي تم آهلي بالحج 1م حجي واصنعي ما يصنع الحاج غر 
آن لا تطوني بالبيت ولا تصلي : حم د “٤)‏ ففعلت : م نخ د 
ن طح هق حم ] . ( وي رواية : فنسكت الناسلك کلھا غر 


ہا م تطف بالبیت : حم ) 


٥‏ ور کب ٤‏ رسول الله لړ و صلى بها( يعي می » وني 
رواية : يا : د) الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر . 
م مک قليلا حى طلعت الشمس **“ 


)٤۸(‏ قلت : فيه دليل عل جواز قراءة الحاأض القرآن » للها بلا ريب من أفضل 
عمال الحاج > وقد أباح لها أعمال الحاج كلها سوى الطواف والصلاة › ولو 
كان حرم عليها التلاوة أيضا لبين لها ذلك كما بين لها حكم الصلاة » بل التلاوة 
لول بالبيان لأنه لانس على تحرعها عليها ولا اجماع » بخلاف الصلاة » فإذا نهاها 
عنها وسكت عن التلاوة دل ذلك على جوازها لها » لأن تأخبر البيان عن وقت الحاجة 
لإيجوز » كما هو مقرر ي علم الأصول > وهذا بين لايخفى والحمد له , 

وأما حديث ء لايقرأ القرآن جنب ولا حائض » فهو ضعي » قال الإمام أحمد 
قيه: «باطل»»› وقد فصات القول عليه ني و إرواه الغليل» ( رقم ۱١١‏ ) يسر اف إتمامه . 

)٠۹(‏ فيه آن الركوب في تلك المواطن أفضل من الثي» كا أنه ني جملةالطريق 
أفضل من المشي» هذا هوالصحيح ني الصورتين عند النووي . وانطر التعليق ۹ 

. فيه أن السنة البيات ني مى» وأن لاإيخرجوا منها حى تطلع الشمس‎ )٠١( 


TE 


۷ -وأمر بقبة [له : دجا هی ] من شعر تضرب له 


بتمرة "* . 
التوجه إلى عرفات والنزول بنمرة 
۸ - فساررسول الله لړ" ولا تشك قریش إلا أنه واقف 
عند المشعر الحرام [ بالمزدلفة : د جا هى ] [ ويكون منزله 
م n‏ تصنع ني ال حاهلية "*' - فأجاز رسول 
الله لړ حی أتى عر فةا٤ ٠٠‏ 
فنزل با . 


)٠١(‏ بفتح النون وكسر الميم قال أبن الأثير: «هوالمبل الذي عليه أنصاب الحرم 
پعرفات ٩‏ ولیست بمرة من عرفات 


فوجد القبة قد ضربت له بتمره ¢ 


)٥۲(‏ وکان أصحابه ي مسيره هذا منهم الملبي ومنهم ا مكبر كما في حدیث آنس 
في الصحيحين . 

)٠۴۳(‏ معى هذا أن قريشاً كانت ني الحاهلية تقف بالمشعر الرام» وهو جيل في 
المزدلفة يقال له قزح » وكان سائر العرب يتجاو زون المزدلفة ويقفون بعرفات» فظنت 
قريش أن النبي صل الله عليه وسلم يقف ني اشر الرام على عادتهم. ولا يتجاوزه . 
فتجاوزه صل الله عليه وسلم إلى عرفات» لأن اه تعالى أمره بذاك ني قوله تعالى : (ثم 
أفيضوا من حيث أفاض الناس) أي سائر العرب غير قريش» وإ نما كانت قريشتقف 
بالمزدلغة لأنما من الحرم وكانوا يقولون نحن آهل حرم الله فلا تخرج منه . نووي. 


٤(‏ د) قال النووي : هذا مجاز والمراد قارب عرفات لأ نه فسره بقوله فوجد القبة ضر بت 


بنمرة فنزل بها» وقد سبق أن نمرة ليست من عرفات . 


¥ — 


۹-حى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرٌحلت له» 
ف رکب حى : د مج ] اتی بطن الوادي**. 
خطبة عرفات 
۰ - فخطب الناس وقال : 


إن دماء كم وأموالكم حرام عليكم» كحرمة يومكم هذاء 
ي شهر کم هذا » في بلد کم هذاء آلا [ و: مج جا] [ ٳِن : د 
مي مج هق ] كل شي ء من‌آمر اب لحاهلية تحت قدمي [ هان 
مج جا ] موضوع › ودماء الحاهلية موضوعة› وإن أولدم أضع 
من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث [ ابن عبد المطلب : د هى ] 
.کان مسرضعاً في بي سعد فقتلته هذیل . وربا اب حاهلية 
موضوع » وأول ربا أضع ربانا : ربا عباس بنعبد المعلب فانه 
موضوع كله "*“ فاتقوا الله ني النساء» فإنكم أخذتموهن 
أمان[ة : دشا مج هق ] ان۷ واستحللنم فروجهن بكلمة 


)٠٥(‏ هووادي عرنة بضم العين وفتح الراء . وليست من عرفات . نووي. 

)٥٦(‏ معتاہ الزائد على رآس المال کما قال تعالی : (و إن تبتم فلکم رووس آموالکم) 
وا لمراد بالوضع الرد والإبطال . 

(۷ه) فيه الحث على مراعاة حق النساء والوصية بهن ومماشرىهن بالمعروف» وقد 
جات أحاديث كثيرة صحيحة في الوصية هن وبيان حقوقهن » والتحذير من التقصير 
يي ذلك . فليراجمها من شاء بي «الترغيب والترهيب» (۳: ٤ - ۷١‏ ۷) المنذري و«رياض 
قصالين» النووي. 
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الله (**'و [ إن : د مي مج هت ] لکم علیهن نلا يوطان فرشکم 
أحدآ تكرهونه *“ فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غر 
ميرح ون عليكم رزقهن و كسونهن بالمعروف» و [إني : 
جا هی]قد ت رکت‌فیکم ما لن تضلو ابعدإناعتصمتم به کتا با۱٩‏ 


)٠۸(‏ في متاه أر بمة أقوال ذكرها في شرح مسلم وقال : إن الصحيح منها أن المراد 
قوله تعال : ( فانكحوا ماطاب لكم من النساء) . 

)٠۹(‏ المختار ني ممناه: أن لايأذن لأحد تکرهونه ني دخو بيوتكم والملوس في 
منازلکم سواء كان المأذون له رجلا أجنبا أو امرأة أو أحدا من محارم الزوجة» فالنهي 
يتناول جميع ذلك کما دکره النووي»› و راجع آمام کلامه ي شرح مسلم. 

)٠١(‏ الضرب المبرح هو الضرب الشديد الشاق» وممناه : اضر بوهن ضر باً ليس 
بشديد ولا شاق . قلت : وهذا من قوامة الرجال على النساء كما قال تعالى : (الرجال 
قوامون عل النساء ما فضل اه بعضهم عل بعض وما أنفقو! من أموالهم ؛ والصالحات 
قانتات حافظات غيب ما حفظ اقه» واللاتي تخافون نشوزهن ضظوهن واهجر وهن في 
المضاجع واضر بوهن فان أطمنکم فلا تبغوا علیهن سبیاد إن اه کان علیاً کبيراً) . 

٠١(‏ ) قلت : صدق رسول الله صل اه عليه وسلم فان المسلمين المتأخرين ‏ إلا 
قليلا منهم. لا | يعتصموا بكتاب افه تعال و يتمسكوا بسنة نبيه صل اقه عليه وسلم 
ضلوا وذلوا وذلك حين أقاموا آراء الرجال ومذاهبهم أصلا يرجعون إليه عند اختلافهم › 
فما وافقها من الكتاب والسنة قبل » ومالا رفضوه» حى لقد قال قائلهم : كل آية أو 
كل حديث خالف المذحهب حمل عل الخ ! ورحم اله مالا حيث قال : ولا يصلح 
آعر هله الأمة إلا بما صلح به أوما» فل المسلمين أنيعتصموا بكتاب رهم و علو 
الحکم ئي جميع شویونہم ولا يقدموا عليه شيتا من آراء الرجال شرقية كانت أو غربية ! 
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وأنتم تسألون ( وني لفظمسوٴولون: دمي مج جا هق ) عي › 
فما أنتم قائلون ؟ قالوا : نشهد أنك قد بلغت [رسالات ربلك : 
جا ] وأديت » ونصحت [لأمتك» وقضيت الذي عليك : جا ] 
تقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس : اللهم 
اشهد » اللهم اشهد » . 
الحمع بين الصلاتين والوقوف على عرفة 

۱ م أذَّن[بلال :مي مج جا هقی] [ بنداء واحد : مي]» 

» ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصر‎ - ١ 

۳ ولم یصل بینھما شیئاًء 

٤‏ م رکب رسول الہ ینو [ القصواء : جا ] حی أتی 
الموقف فجعل بطن ناقته القتصواء إلى الصخرات"٠‏ » وجل 
حبل المشاة ٠"‏ بين يديه » واستقبل القبلة (" . 


(1۲) هي صخرات مفترشات ني أسفل جبل الرحمة» وهو اميل الذي بوط أرض 
عرفات . قال النووي : فهذا هوالموقف المستحب .وأما مااشتهر بين الموام من الأغبياء 
بصمود ابل وتوهمهم آنه لايصح الوقوف إلا فيه فغلط . 

. آي مجتممهم‎ )٠۴( 

)۱٤(‏ وجاء ي غير حدیث آنه صل اقه عليه وسلم وقف يدعو راضاً یدیه . ومن 
السنة أيضاً التلبية في موقفه عل عرفة خلا لاذ کره شيخ الاسلام في منسکه ( ص۴ ۴۸) 
د قال سعید بن جير : ج 


Vf — 


٥‏ فام زل واقفاً حی غربت الشمسر وذهبت الصفرة 
قلیلا حتی غاب القرص ٦*۱‏ . 

-[ وقال: وقفت ههنا وعرفة كلها موقف : د ن مي مج 
جا حاحم ]. 


-ھ وکنا مم ابن‌عباس بعرفة » فقال لي : ياسعيد مالي لاآسمع الناس یلبون؟ فقلت : 
يخافون من معاوية» قالفخرج ابن عباس من فسطاطه فقال : لبيك اللهم لبيك. فام 
قد قركوا السنة من بغض علي رضي أله عنه» . 

أرجه الاكم )٠٠١ - ٤٠٤/۱(‏ والبيهقي )١۱٠۳/١(‏ من طريق ميسرة بن 
حييب عن المنهال بن عمرو عه . وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» . 
و وافقه الذهيي ! 

قلت : ميسرة ماآخرجا له شيئاء» والمنهال إنما خرج له البخاري وحده . 

ثم روی الطبراني في «الأوسط» )۲/٠٠٠/۱(‏ والحاكم من طریق آخرى عن‌ابن 
عباس آن رسول اه صل اه عليه وسلم وقف بعرفات» فلما قال : لبيك اللهم لبيك 
قال : إنما اللمير خير الآخرة . وسنده حسن »› وصححه الحا كم ووافقه الذهبي . 

وني الباب عن ميمونة ز وج النبي صل الله عليه وسلم من فعلها . أخرجه البيهقي. 

)٠۰(‏ وکان صل الله عليه وسلم ني موقفه هذا مفطرآً فقد آرسلت إليه آم الفضل 
بقدح لبن وهو واقف عل بعیره فشر به . كما ي «الصحیحین» عنھا. 
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الإفاضة من عرفات 

۸- ودفع رسول الله ّث روفي رواية : أفاض وعليه السكينة : 
دن مج )° وقد شنق" للقصواء الزمام » حتى ان رأسها 
لیصیب مورك" رحله ویقول بیده الیمنی [ هکذا : وأشار 
بباطن كفه إلى السماء : ن ] أا الناس السكينة السكينة . 

۹ -کلماآتی حبلا" من البال آرخی ها قلیلا حى تصَّر ٠۷*١‏ 

2 بين الصلاتين ني المزدلفة والبيات م 

۰-حى أ تى المزدلفة فصل بها [ فجمع بن 

ا لمغرب والعشاء» بأذان واحد وإقامتىن A‏ 


: دجا ] 


)1٩(‏ هي الرفق والطمأنينة» قال النووي :ففيه أن السكينة ف الدفم من عرفات 
0 فإذا وجد فرجة يسرع کہا ي الخدیث الآخر . 

(1۷( آي ضم وضيق . 

(۸٦)هوالموضع‏ الذي يشي الرأكب رجله عليه قدام واسطة الرحل إذا مل من‌الركوب. 

)1١(‏ ي «النهاية» : «الحبل المستطيل من الرمل . وقيل : الضخم منه وجمعه 
حبال . وقيل : ابال في الرمل كالجبال في غير ٣لرمل‏ » . 

(۷۰) وکان في سره هذا يلبي لايقطع التلبية كما في حديث الفضل بن العباس ني 

(١۷)هذا‏ هو الصحيح »فما في بعض المذاهب أنه يقيم إقامة واحدة حلاف السنةء 
وين ورد ذاك ي بعض الطرق فإنه شاذ » كما أن الأذان ‏ يرد أصلا ني بعض الأًحاديث. 
قظر ونصب الراية» (۹۹/۳ - (e‏ . 
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ولم ببح ۳" بینھما شیتا. 

ثم اضطجع رسول اق ونی طلع الفج ر" 

۲-وصل الفجر حن تبن له الفجر› بأذان وإقامة . 

الوقوف على ا شمر الحرام 

4م رکب القتصواء حى أ المشعر الحرام ٠١‏ 
[ فرقی عليه : د مج جا هق ] . 

۷٠‏ - فاستقبل القبلة» فدعاه روني لفظ : فحمد الله : دمج 
جا هتی ) و کبره وهلله ووحده . 

. فلم بزل واقفاً حى أسفر جداً‎ - ۷٩ 

۷ - (وقال: وقفت ههنا » والمزدلفة كلها موقف : م د 
ن مي مج جا حا حم ) . 

(۷۲) أي لإ يصل سبحة» أي نفلا . 


(۷۴) قال ابن القيم : ولم بحي تاك افيلةء ولا صح عنه فى إحياء ليلي الميدين 
شي . قلت : وهو كما قال» وقد بينت حال تلك الأحاديث ني «التعليق الرغيب على 


الرغيب والرهيب » 0 


)۷4( المراد په هنا قزح بضم القاف وفتح الزاي واه مهملة › وهو جپل معروف 
في المزدلفة» وهذا المحديث حجة الفقهاء ني أن المشمر الرام هو قزح . وقال جماهير 
المفسرين وأهل السير والمديث : المشعرالرام جميع المزدلفة . نووي . 
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الدفع من الزدلفة أرمي الحمرة 

۸-فدفع [ من جمع : هى ] قبل أن تطلع الشمس 
[ وعليه السكينة : د ت‌هق حم ]*. 

4-وآردف الفضل بن عباس" - و کان رجلا حسن 
الشعر أييض وسیماً - › 

۰ - فما دقع رسول انت مرت به من ۷۱ تجر ین» فطفق 
ققضل ينظر إليهن» فوضع رسول اقه لتر يده على وجه الفضل› 
فحول الفضل وجهه إلى الشتق الآحر » فحول رسول اله نر يده 
من الشتق الأخحر على وجه الفضل › بصرف وجهه من الشق 
الآخر بنظر ۸“ ! 


. واستمر صل اله عليه وسلم على تلبيته أ يقطمها‎ )۷٠( 

» جواز الارداف إذا كانت الدابة مطيقة‎ )٠٠١ فيه وني الفقرة المحقدمة (رقم‎ )۷١( 
. ود تظاهرت به الأحاديث كما قال النووي‎ 

(۷۷) بضم الظاء والمين » و مجو ز إسكان المين» جمع ظعينة كسفينة وسفن » وأصل 
اقظمينة البعير الذي عليه امرأة» ثم تسمى به المرأة جانا لملابستها البعير . منه . 

(۷۸) قلت : وهذه القصة› هي غير الي رواها علي وابن عباس لي نظر الفضنل إلى 
لارآة الشعمية› من وجوه منها : آن ي حدیشهما آہا کانت یوم اللحر» وهذه کانت 
صبح المزدلفة قبل إتيانه بطن محسر » وني حديث علي فائدة أخرى وهي التصر يح بأن 
اققصة وقعت ني مى عند المنحر بعد رمي جمرةالعقبة. كما رواءأحمد )۷١ -۷١/١(‏ سه 
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1 - حی آنی as‏ فحرك قليلا**' [ وقال : 
عليكم السكينة : مي ] 


سهوابنه ي‌«زوائده» (۱/ ۷۹و ۸۱) والمخلص ني «الفواند النتقاة» (۱/۲۲۰|۸)بسند 
حسن كما قال المحافظ » وصححه الترمذي . 
وني ذاك رد صريح عل من يدعي من المحقدمين والتأحرين أن المرأة المشممية كانت 
محرمة » ولذاك ل يأمرها صلى اه عليه وسلم بأن تنطي وجهها. يقولون ذاك لرد دلالة المحديث 
الصرعحة على أن وجه المرآة ليس بعورة » إذ لوكان عورة لأمرها بالتغطية » ولو سلمآنها 
كانت محرمة فالإحرام لا منم من التغطية » لا سيما ني هذه الحالة الي كاد الشيما!ان 
انيدخل بينها و بين‌الفضل »و إنما بمنع من النقابوالبرقع ونحوه. فكيف وليس يا لمديث 
انها كانت ر مة ؟ !فكيف وفيه أن القصة كانت بعد رمي الحمرة وعند المنح ركه اسبق» 
وني هذه‌المالة محل ما كل شيء إلا النكاح › كما يي › فلوفرض آنه ب لايجوز طاالتغطية 
قبل ذلك فقد زال المانم وقد فصلت القو في ذلك « ئي حجاب المرأة ألسلمة » «لاسيما 
ف طبعته الثانية» وهي وشيكة الصدو ر إن شاء اله تعاى . 


(۷۹) بضم اليم وفتح الحاء وكسر السين المشددة » سمى بذاك لأن فيل أصحاب 
الفيل حسر فيه آي أعي وكل› قال ابن القيم : «وحسر برزخ برن ٠ى‏ ومز دلفة »> 
لامن هذه ولا من هذه . 

قلت : لكن ئي صحيح مسلم والنسائي عن الفضل بن عباس أن محرا من مى . 

)۸٠(‏ أي آسرع السير كما في غير هذا المحديث» قال النووي : فهي سنة من سنن 
السير في ذلك الموضع » قال ابن القيم : « وهذه كانت عادته صلل اله عليه وسلم في 
المواضع الي نزل فيها بأس اه بأعدائه» وكذك فعل ني سلوكه ال مجر ودار مود» تقنم 
بشوبه وأسرع السير» : 
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رمي الحمرة الكبرى 
۲ م سلك الطريتى الوسطى ^“ الي تخرج [ لك :ند 
مي مج جا هى ] على احمرة الكبرى [ حى أتى احمرة الي : 
فخ ] عناء الشجرة » 
۴۳ فرماها [ ضحی : م نخ دنت طح جا قط هق حم ] 
بسبع حصیات ۹*۳ › 
٤‏ - یکبرمع کل حصاة منھا » مثل حصى الیزف ۸۳ 


)۸١(‏ قال النووى : فيه أن سلوك هذا الطريق في الرجوع من عرفات سنة» 
وهو غير الطريق الذي ذهب فيه إلى عرفات . 
(۸۲ ) وحینئذ قطع أي تلبیته ک»ا ني حدیث الفضل وغبره . 


(۸۳)قال النووي : «وهو حو حبة الباقلاء» وينبفي أن لایکون ا 
ن کان آکر أو أصغرأجزأه» 


و لي «النهاية» : «العذف »هو ر ميك حصاة و نواة تأخذها بين سبابتيك وترمي پا ۾ 


کر ولا أصغرء 


قلت : وقد جاءت هذه الكيفية في بعض الأحاديث عن غير واحد من الصحابة منهم 

عبد الرحمن بن مماذ التميمي قال : 
a O OS E‏ 
ال: اکن ایا »زر ا ا أحداهما عل الأخرى . . اا 
رجه أبو داود والنسائي وأحمد والبيهقي والسياق له بسند صحيح . وني الباب سه 
۷4~ 


مه عن حرملة بن عمرولي و مالي المحاملي » )١/٠٠١١|١(‏ وو فوائد المخلص » 
(۲/۱۸۹/۷) وابن عباس ي «طبقات ابن سعد » في «الطبقات » (۱۲۹/۲) وهو عند 
مسلم ني رواية له (۷۱/4) . 

ولكن هل المراد بهذه الكيفية هو الايضاح وزيادة البيان حمى المذف الذي ينبغي 
آن یرمی به» آم اراد التعلیم والالزام بها دون غيرها من الکيفيات ؟ كل من الأمرين 
حمل » لكن الأول هوالأظهر »سى أن النووي لم يذ كر غيره » ما ابن الحمام فقد 
ذكر ني «الفتح» الاحتمال الثاني ورده وجز م بان المراد الأول »> وطيه فليس ني السنة 
كيفية الرمي ينبغي التزامها فكيفما تيسر لەرمى . 

وهنا تنیهات : 

الأول: أنه لامجوزالرمي يوم النحرقبل طلوع الشمس ولومن الضعفة والنساء الذين 
يرحص لمم أن يرتلوا من المزدلفة بعد نصف الفيل؛ فلا بد لمحم من الانتظار حى تطلعم 
الشمس ثم يرمون › لديث ابن هباس رضي اله عنه أن النبي صل اله عليه وسلم قدم 
آهله وأمرهم أن لايرموا جمرة المقبة حى تطلع الشمس » وهو حديث صحيح مجموع 
طرقه وصححه الترمذي وابن حبان وحسنه المافظ آي «الفتح» (۴ /۲۲۲) › ولا يصلح 
أن يمارض با ني البخاري آن أسماء بنت أبي بكر رمت الحمرة ثم صلت الصبح بعد 
وفاة النبي صل اله عليه وسلم لأنه ليس صر عا آنا فملت ذلك باذن منه صل اله طيه 
وسلم بخلاف ارتحالما بعد نصف اليل › فقد صرحت بن النبي صل الله عليه وسلم 
أذن بذاك ظعن»› فمن اماز نها فهمت سن هذا الأذن › الأذن أيضاً بالرمي بليل › 
ول يبلغها بيه صل اله عليه وسلم الذي حفظه ابن عباس رضي اه عنه . 

الثاني : أن هناك رخصة بالربي ي هذا اليوم بعد الزوال ولو إلى اليل › فيستطيم 
أن يتمتع بها من بجد المشقة ني الرمي ضحى» والدلیل حدیث ابن عباس آیضا قال : 
كان النبي صل اله عليه وسلم يسأل يوم اللحر بمى فيقول : لاحرج › فسأله رجل»› 
فقال: حلقت قبل آن آذبح ؟ قال: إذبح ولا حرج › قال : رمیت بعد ماآمسيت . 
فقال: لاحرج . رواءالبخاري .وغيره .وإلى هذا ذهب الشوكاني » ومن قبله أبن حزم » 
قال ي «المحل» : Ds‏ 


= ‘N = 


سه وإ نما نهى النبي صلى اه عليه وسلم عن رميها مالم تطلع الشمس من يوم اللحرء 
ببح رميها بعد ذلك » و إن أسى» وهذا يقع على ايل والمثي معأ . 

فاحفظ هذه الرخصة فانبا تنجيك من‌الوقوع نيارتكاب هي الرسول صلل انه عليه وسلم 
التتقدم عن الرمي قبل طلوع الس » الذي يخالفه كثير من المحجاج بزعم الضرورة ! 

الثالث : أن المحرم إذا رمى جمرة المقبة» حل له كل شيء إلا النساء» ولو ل بحلق» 
خهيث عائشة رضي اله عنها : «طيبت رسول الله صلى اه عليه وسلم بيدي بذريرة لمىجة 
ايداع الحل والاحرام » حين أحرم» وحين رمى جمرة العقبة يوم النحرء قبل أنيطوف 
باقيت» . رواه أحمد بسند صحیح عل شرط الشيخين » وأصله عندهما. ومذا قال 
عناء ومالك وأبو ثور وأو يويف»› وهو رواية عن أحمد . قال ابن قدامة في و المغي » 
ز/۴۹+) : «وهو الصحيح إن شاء انه تعالىي وإليه ذهب ابن حزم بل قال : بحل 
نه ذاك مجرد دخول وقت الرمي ولو لم يرم . 

وأما اشتراط الحلق مع الرمي كما جاء في بعض المذاهب » وغير واحد من كنب المناسك 
قهومع خالفته لمذا المديث الصحيح » فليس فيه حديث يصلح المعارضة» آما حديث 
وإذا رميتم وحلقتم -زاد ني رواية : وذحتم فقد حل لكم کل شيء إلا النساء ۾ فهو 
ضعيف الاسناد مضطرب المتن كما بينته ني «الأحاديث الضعيفة» (رقم مابعدالالف) . 

الرابم : أنه جوز له آن يلتقط الحصى من حيث شاء كا قال ابن تيمية رحمه أله » 
وذاك لأن النبي صلل امه عليه وسلم م دد لذلك مكاناً» وغاية ماجاء فيه خديث ابن 
عباس (وني رواية : الفضل بن عباس) قال : قال لي رسول اه صلل اله عليه وسلم غداة 
لعقبة (وني رواية : غداة النحر» وني أخرى : غداة جمع ) وهو على راحلته : هات القط 
لي فلقطت له حصیات نحو من حصى اللعذف» فلما وضعتهن ني يده قال : مثل هولاه 
ثلاث مرات وإيا كم والغلوني الدين > فانما هلك من كان قبلكم بالغلو ي الدين . 
أخرجه النسائي وابن ماجة وابن الار ود في «المنتقى» (رقم )٤۷۳‏ والسياق له وابن حبان 
في صحيحه »والبيهقي وأحمد (rever1o/1)‏ بسند صحيح › فهذا مع کونه لانض 
فيهعل المكان فهو يشمر بأن الالتقاط كان عندجمرة العقبة »> على الرواية الثانية > وكذا سه 

“AI — 
Na 


:[-٥‏ د هق ] رمی من بطن الوادي [ وهو على راجلته 
[وهو: ن ] يقول. لتأخذوا مناسككم ٥‏ » فاي لا أدري 
لعي لا أحج بعد حجي هذه : م د ن هی حم سع ۸٩۱]‏ . 


سه الأول وعليها أ كثر الرواة» وكأن ابن قدامة لاحظ هذا الممى فقال في والني» 
)٤۲٥/۳(‏ ہ وکان ذلك می » . 

فما یفعله کشر من الحجاج من التقاط المحصيات ي المزدلفة وحين وصوطم إليها 
خلاف السنة . مع ملفيه من التكلف لمل الحصيات لكل يوم ! 

واعلم آنه لا مانم من رمي ابحمرات حصيات قد رمي اء إذ ل یرد آي دليل عل 
المنع » و به قال الشافعي وابن حزم رحمة الله عليهما خلافاً لابن تيمية . 

م في حديث الفضل ابن عباس رضي الله عنهما أن من الغلوني الدين الرمي محصى 
أ كبر من حصى اللذف» وهو نوق الحمص ودون البندق› فماذا يقال فيما يفعله بعض 
المهاله من رميهم الحمرات بالنعال ؟ ! أصلح الله شأن المسلمين وعرفهم بسنة بيهم 
الكرمم » ووفقهم العمل بها » إن أرادوا السعادة الحقة ني الدنيا والأخرى . 

(۸4) هذه اللاملام الأمر» أي خنوا مناسككم» كما وقع في رواية غير مسلم» 
وتقديره : هذه الأمو ر اليأتيتبها ي حجي من الأقوال والأفعال والميئات هي آمو ر المج 
وصفته وهي مناسككم فخنوها عي واقبلوها واحفظوها واعملوا ها وعلموها الناس › وهذا 
المحديث أل عظيم ني مناسك المج وهونحوقوله صلى الله عليه وسلم أي الصلا ة : 
صلوا کما رأیتموني أسلي . نووي. 

)۸١(‏ فيه إشارة إل ترديمعهم وإعلاہم بقرب وفاته صل اله عليه وسلم وحثهم عل 
الاعتناء بالأخذ عنه وانتهاز الفرصة في ملازمته وتعلم أمور الدين» وبمذا سميت حجة 
الداع . منه . 

AY — 


ق ألنا هذه حاص ة ۴ قال: لاء بل لأبد : خ م هق حم] 


: قال: ورمی بعد يوم النحر [ ني سائر آيام التشريق‎ [- ٩ 


حم ]۸ إذا زالت الشمس: م د ن تمي م ج طحا جا حاهق حم]. 


۷ - [ولقيه سراقة وهو يرمي جمرة العقبة > فقال: يارسول 


(AY) 


النحر والحلق 
۸ ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاث وستن [ بدنه : ج[ 
يده › 
۹- م أعطى علا فنحر ما غبر [ يقول : ما بقي : 
دجا هق ] » وأش رکه ي هدیه . 
E‏ 
(۸٨(‏ وهي الأيام الغلاثة الي بعل وم النحرء ومذهب جماهیر الملماء آنه لاججوز 
رمي ي هذه الأيام اللاثة إلا بعد الزوال لمذا المديث» قال النووي : واعلمآن يي جمار 
آيام الشريق يشرط فيه الترتيب» وهوأن يبدأ بالممرة الأول الي تلي مسجد اليف ) 
الرعلى ٠‏ ثم جمرة المقبة» ويستحب أن يقف عقب رمي الأول عندها مستقيل القبلة 
زباناً طويلا يدعو و يذكر الت » ويقف كذاك عند الثانية ولايقف عند الثالة» ثبت مى 
ك في صحيح البخاري من رواية أبن عر رضي القه عنه عن النبي صل القه عليه وسام؛ 
و يستحب هذا في كل يوم من الأيام الثلاثة والقه آعلم 
(۸۷) ذا ني هذه الرواية وهي من طرق عطاء عن جاب وني ال واية الأحرىالحقدمة 
خقرة (۳۴) أن سرافة قال ذاك وهو ني أسغل المروة بعد فراغه صلل اه عليه وسلم من 
لمي »> فالظاهر أنه سأل مرتين وكأنه للاستياق والتبت» واه أعلم . وانظر فقح 
الباري (۴: 6۸۰) . 
AF -‏ — 


١‏ م أمرمن كل بدنة ببضعة**٠‏ فجعلت ني قدرفطبخت 
فاكلا من لحمهاء وشربا من مرقها . 

- ( وي رواية قال : حر رسول الله لړ عن نسائه 
بقرة : م) . 

۲ - ( وني أخرى قال : فنحرنا البعر ( وي آخرى : حر 
البعير : حم )عن سبعة > والبقرة عن سبعة : م نخ حم ) ( وني 
رواية خامسة عنه كال : فاشركنا في ازور سبعة » فقال له 
رجل: أرأيت البقرة أيشترك ؟ فقال : ما هي إلا من البدن : نخ) 

۳ - ( وني رواية : قال جابر : کنا لا نأل من البدن إلا 


(۸۸) قال النووي : «البضعة» بفتح الباء لاغير» وهي القطعة من اللحم» وفيه 
استحباب الأ كل من هدي التطوع وآضحيته» قلت : قد علم أن النبي صل اه عليموسلم 
كان قارفا وكذاك علي رضي اله عنه » والقارن بجحب عليه المدي » فعلیه فهدیه صل اله عليه 
وسلم لیس کله هدي تطوع بل فيه ماهوواجب» والحدیث صریح في آنه آخذ من کل بدنة 
بضعة + فتخصيص الاستحباب بمدي التطوع غير ظاهر» بل قال صديق حسن خان في 
«ألروضة الندية» )۲۷٠:١(‏ بعد أن نقل كلا م النووي : ووالظاهر آنه لافرق‌بین هدي 
العطوع وغبره لقوله تمالى : (فكلوا منها) » . 

. بعد آن رمى ابلممرة طيبته عائشة رضي اله عنها بالمسك كما تقدم‎ )۸٩( 
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علاث مى »› فأرحص لنا رسول الله قر › قال : « کلوا 
وتزودوا » : حم) . [قال : فا کلنا وتزودنا : خ حم ] » 
7 حى بلغنا ہا المدينة : حم ]۸۹ 
رفع احرج 
عمن قدم شيئاً من المناسك أو أخر يوم النحر 
٤‏ - (وفي رواية : حر رسول الله لړ [فحلق : حم ۴ ٩۰٩‏ 
٥‏ وجلس[ عى يوم‌النحر : مج]للناس » فماسثل[يو مث : مج] 
‘M3 0‏ )۹۱ 
عن شي ء [ قدم قبل شي ء: مج ] الا قال : لا حرج٬لا‏ حرج ٤‏ 
)۸٩4(‏ وكانت الليدة عائشة رضي الله عنها قد طيبته صل الله عليه وسلم 
بالك » وذلك عقب رميه صل الله عليه وسلم لمر ة العقبة يوم النحرك) تقدم . 
)4١(‏ فيه أن السنة المحلق بعد النحر» وآن النحر بعد الرمي» ومن السنة أن يبدا 
الحالق بيعين المحلوق خلافا مذهب الحنفية لحديث آنس بن مافك أن رسول اقهصل الله 
عليه وسلم نى مى » فأتق الخمرة فرماها ثم آتى منزله مى » وحر» ثم قال الحلاق: خذ» 
وأشار إلى جانبه الأبمنء ثم الأيسر» ثم جمل يعطيه الناس . رواه ملم . وقد أنصف 
«وهةاا يفيد أن السنة ني المحلق البداءة بيمين المحلوق ورأسه» وهو خلاف ماذكر ني 
المذهب» وهذا الصواب » . 
)٩١(‏ معناه : افعل مابقي عليك» وقد أجزأك مافعلته ولا حرج عليك ني التقدم 
والتأخير . س 
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٩‏ حى جاءه رجل فقال : حلقت قبل أن آنحر ؟ قال: لا حرج» 

م جاء آخر فقال : حلقت قبل أن أرمي؟ قال : 
لاحرج . 

1-۷ ¢ جاءه آخر فقال : طفت قبل أن أرمي ؟ قال : 
لا حرج : مي حب ] . 

7-۸[ قال آخر : طفت قبل أن أذبح » قال: اذ 
ولا حرج :طح ] . 

7-۹ م جاءه آخر فقال : إني نحرت قبل أن أرمي ؟ 
قال: [ارم و: ي حم ] لا حرج : مي مچ طح حب طي حم ] . 

7-۰ م قال نبي الله تر : قد محرت ههنا » ومنی کلها 
محر : جم مي م د جا هی . 


ح 


الإفاضة . والسنة ترتيبها هكذا كما سبق في الأعل » فلو خالف وقدم بعضها علبعض 


«وبهذا قال جماعة من السلف وهومذهبنا » . 


تاوت 


[_-١‏ و كل فجاج مكة طريق ومنحر : د حم مج طش 


سا ھی “AF‏ 


)۲( فیه‌جواز عر المدايا ي مکةء كما يجوز نعرها في می » وقد روی البيهقي ي 


سننه (۲۳۹/۰) بسند صحیح عن ابن عباس قال: وإعا اللحر بمكة› ولکن زهت 
عن الدماء» ومكة من مى . كذا ويي رواية : ومى من مكة. ولملها 
قلروأية الأول عن عطاء أن أبن عباس كان ينحر بمكة» وآن ابن عمر ا یکن پشحر! ¢ 
کان ینحر می . 


قلت : فلوعرف الحجاج هذا المکم فذبح قسم کبیر منهم ني مکة لقل تكلس 
آذبائح ي می» وطمرها ي الراب کي لا يفسد المواه» ولاستفاد الكثر ون من ذباتحهم»› 


وازال بذاك بعض مایشکومنه قم کییر من المجیح ! وما ذاك إلا ببب جھل آ کردم 


شر ۶وت به وما حض عليه من الفضائل› فام مثلا يضحوب بازيل من 
ا ا کے ا ر فی رسد 
جا فلا جد فيها مايحمله على الاستغادة منهاء وني رأيي آنبم رضلا ماياي ازات الشكوی 
بطبيمة الال . 

أولا : آن يذبح الكثيرون منهم ني مكة . 

ثانا :أن لا يتزاحموا عل الذبح ني يوم النحر فقط » بل ينون ني أيام التشر يق آيف 

ثالث : استسمان الذبالح وسلخها وتقطيمها . 

رابعا : الأ كل منها والتزود من لومها إذا أمكن كما ضل النبي صل اق عليه وسلم عل 
ما تقدم ني الفقرة )٩۳۰۹۰(‏ . وشیر اهدی هدی محمد صل افه عليه وسلم» ولا یلح 
آخرهذه الأمة إلا بما صلح به أوطما . 

عل أن هناك وسائل أخرى تيسرت يهذاالعصر : لو أتخذ ا مسؤو لونبعضها لمقضي س 
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۲ -[ فانحروا من رحالکم : م مج د هق ] . 
خطبة النحر 
۴-[وقال : جابر رضي اللهعنه : خحطبنا لق يوم النحر فقال : 
أي يوم أعظم حرمة ؟ فقالوا:يومنا هذا › قال : فأي شهر أعظم 
حرمة ؟ قالوا : شهرنا هذاء قال : أي بلد أعظم حرمة؟ قالوا 
بلدنا٠‏ هذا » قال فإن دماء كم وأموالكم عليكم حرام كحرمة 
يومکم هذا ني بلد کم هذا في شهر کم هذا » هل بلغت ؟ قالوا: 
نعم . قال : اللهم اشهد : حم] . 
الإفاضة لطواف الصدر 
-٤‏ م رکب رسول اله ر فأفاض إلى البیت [فطافوا(۹۳. 
٠‏ - ولميطوفوابن الصفا والمروة دطح‌هق حم سع ۹٤]‏ . 


سه عل المشكلة من أصلهاء فمن أسهلهاء آن هيأ ني أيام العيد الأر بعة سيارات خاصة 

كبررة فيها برادات لفظ االحوم > ويكون ني مى موظفون مختصون لمع اهمدايا والضحايا 

الي رغب عنها أصحاا› وآخرون لسلخها وتقطيعهاء مم تشحن ني تلك السيارات 

كل يوم من الأيام الأربعة وتطوف على القرىا مجاورة لمكة المكرمة» وتوزع مشحونهامن 

اللحوم على الفقراء والمساكين »و بذاك نكون قد قضينا على المشكلة » فهل من مستجيب ؟ 
(۹۳) ثم حل منهم كل شيء حرم منهم كما ئي الصحيحين‌عن عائشة وابن عمر . 
)۹٤(‏ كذا أطلق جابر رضي الله عنه. وفصلت ذلك عائشة رضي الله عنهاحيث سه 

—-AA— 


سهم قالت : وفطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالييت وبين الصفا والمروة م حلوا »ثم طافوا 
واف آخر بعد آن رجموا من مى» وأما الذين جمموا المج والممرة فما طافوا طواق 
واحداًي أخرجه الشيخان . قال ابن القيم فى «زاد المعاد » : فإما أن يقال عائثة ألبعت 
وجابر نفى والمثبت مقدم على الثاني » أو يقال: مراد جابر من قرن مع النبي صل 
اق عليه وسلم وساق ادي کأبي بكر وعمر وطلحة وعلي وذوي اليسار »فانهم إنما سعوا 
سعياً واحداً» وليس المراد به عموم الصحابة» أو يملل حديث عائشة بأن قو ما : فطاف 
الخ .. في الحديث مدرج من قول هشام» وهذه ثلاث طرق اناس ني حديشها . واقه أعلم. 
کذا في زاد المعاد , 

قلت : والطريق الأخير منها ضعيف لأن تخطة الثقة بدون حجة لاتجوز»› لاسيما 
إذا كان مثل هشام 

م استدرکت فقلت : لیسي‌طریق المدیث هشام » لأنه من رواية ماك عن ابن‌شهاب 
عن عروة بن الز بير عنها . فهذا اسناد غاية في الصحة» فمن المطأً والادراج ؟ ! 

م وجدت شيخ الاسلام أبن تيمية قال في« مناسك المحج» ( ص ٥ج۲‏ من 
مجموعة الرسائل الكبرى) : 

« وقد روى ني حديث عائشة أنهم طافوا مرتين » لكن هذه الزيادة قيل إنها من قول 
الزهري لامن قول عائشة » . 

والزهري جبل ني المفظ › فکیف يخطاً عجرد «قیل» ؟! 

وأز يد الآن في هذه الطبقة فأقو : 

فمن المجيب أن يعتمد على ذاك ابن تيمية فيرد به حديث عائشة فيقول : 

«وقد أحتج بها - يعي الزيادة - بعضهم عل آنه يستحب طوافان بالبيت»› وهذا 
ضعيف » والأظهر مالي حديث جابر» ويؤيده قوله : دخلت العمرة في الج إل يوم 
القيامة ي . - 
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[٠١‏ قال : حى إذا طهرت طافت بالكعبة'““؛ والصفا 
والمروة »م قال : قدحللت من حجكوعمر تك جميعاً : مدن هق حم]» 

1 --[ قالت : يارسول الله أتنطلقون بحج وعمرة وأنطلق 
محج ؟ : خ حم ]أ[ قال : إن لك مثل مالم :حم ] . 

۲-[ فقالت إني أجد ني نفسي ني م أطف بالبيتحى 
حججت م د ن طح هق حم ]. 

۳ - قال : و کان رسول اله رجلا سهلا ذا هوت 
الشي ء تابعها عليه :مهت ٠٠٠٠]‏ 

٤‏ _[ قال فاذهب با ياعبد الرحمن فأعمرها من التنعيم 


1-٥‏ فاعتمرت بعد الحج : خحم] [ مأقبلت : حم]وذلك 


: (A :۳( آي طواف الافاضة والصدر. قال المافظ‎ )٩( 
(ه 1۰ )وي حدیث آخر: قالت : آیرجم الناس بأجرين وأرجع بأجر . آخرجە مسل‎ 


. معنا : إذا هويت يتا لانقص فيه ني الدين -مثل طلبها الاعتماروغيره‎ )٠١١( 
آجاہا اليه .ويه حسن معاشرة الأز واج » قال الله تعالى : (وعاشر و هن با معر و ف)لاسيما‎ 
. فيما كان من باب الطاعة .نووي‎ 


— Q۲ 


لِلة الحصبة : م دن هق حم ]. ٠٠١‏ 

٩‏ _-[ وقال جابر : طاف رسول اقه پر بالبيت في حجة 
الوداع “٠‏ على راحطلته يستلم الحجر عحجنه لأن يراه الناس » 
وليشرف › وليسألوه» فإن الناس غشوه :مد حم ] . 

۷ -- [وقال؟ ٠"‏ : رفعت امرأة صبياً ما إلرسول اد 


(۱۰۲)بفتح ألحاء وإسكان الصاد المهملةء وهي الي بعد أيام التشريق» وسميت 
يفك لانم نفروا من مى فنزلوا في المحصب وباتوا به. نووي . والمحصب هو الشعمب 
اقفي محرجه إلى الأبططح بين مكة ومى . كما في النهاية . 

وأعلم أن جابراً رضي اه عنه مع حسن سياقته لحجة النبي صل الله عليه وسلم 
م يذكر طوافه صلى اه عليه وسام الوداع فيما وقفنا عليه من الروايات عنه . وقد كرت 
ذاك السيدة عانشة رضي الله عنها ني قصتها هذه فقالت في آخرها : وفجشنا رسول اله 
رسول اقه صلی اقه عليه وسلم وهو ئي منزله من جوف ایل فقال: هل فرغت ؟ 
قلت نعم» فاذن ي آصحابه بالرحيل» فخرج فر بالبيت فطاف به قبل صلا ة 
الصبح » م حرج إلى المدينةي أخر جه البخاري ومسلم والسياق له » وأبو داود . 
وم یرمل صل اقه عليه وسلم طوافه هذا و لا ني طواف الصدر كما آفاده حدیث ابن 
عمر ي الضحيحين . 

(۱۰۳) لیس ني الدیث کما تری تعیين هذا الطواف › وقد سبق أن طواف 
القدوم کان صل اله عليه وسلم فيه ماشاً» فهذا الطواف محمول - ضرورة المسم - 
إما عل طواف الإفاضة » وإما عى طواف الوداع» وا أعلم . 

)٠٠(‏ جاء هذا المديث عن ابن عباس أيضاًء وني بعض طرقه التصريح بأن 
السؤال وقع في رجوعه من مكة إلى المدينة في موضعم اسمه الروحاء و لفاك أوردته‌ههنا . 

۳ 


فقالت يارسول الله أهذا حج ؟ قال: نعم » ولك أجر:: 
ت مج هی ]۱ . 
وهذا آخر ماوقفت عليه من « حجة الني لر » برواية 
جابر رضي الته عنه » والحمد لته على توفیقه وأسأله امز یدمن فضله 
وقد رأيت أن أختم الكتاب بعرض خلاصة ما ورد فيه من 
مناسك الحج خاصة الي ہم كل حاج معرفتهاء والوقوف عليها 
من قرب » وذلك بناء على اقتراح بعض الإخوان جزاه الله حيرا . 
وإتماماً للفائدة فإني سأضم إلى ذلك المناسك الأحرى الي 
مضى التنبيه عليها ني التعليق » لتكون خلاصة جامعة إن شاء 
ايله تعالی : 
)۰٩(‏ 


(ه٠٠)‏ أي بسبب حملها وتجنيبها إياه مامجتنبه المحرم وفعل مايفعله المحرم . 
قال النووي : فيه حجة الشافعى وماك وأحمد و جماهير العلماء أن حج الصبي منعقد 
صحيح يشاب عليه وإن كان لا بجزيه عن حجة الإسلا م بل يقع تطوعا إجماعاء قال 
إا فرقة شذت فقالت : بجزيه . ولم يلتفت العلماء لقوهما . وقال آبو حنيفة لايصح 
حجه» قال آصحابه وإ نما فعلوه آمر ینا له لحتاده فیفمله . 

قال النووي: وهذا الحديث يرد عليهم . 

)٠١١(‏ قال شيخ الاسلا م ني مناسك الج «والسنة أن حرم لي إزار ورداء 

سواه كانايطين أو غير عيطين باتفاق الأ“مة» قالصديقنا مدرس المسجدالنبو يسه 
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۲ لبسهماوالتطيب قبله . 

۳ -الإحرام من اليقات. 

٤‏ - إحرام النفساء والحائض بعد الاغتسال 

ه-الإحرام بحج وعمرة ٠٠‏ 

٩-الحج‏ راكباً. 

۷- الج بالنساء والصبيان . 

۸ -التلبية بتلبية النبي لث ورفع الصوت با › 

فسخ الحج ممن نواه مفرداً أو قرن اليه عمرة ولم يسق 
اممدي . 


سه-الشيخ عبد الرحمن الافر يقي رحمه‌الته ي كتابه «توضيح الج والعمرة»( ص٤ )٤‏ : 


« ومعى مخيطين أن تكون ني الرداء والإزار خياطة عرضاً أو طولا » وقد غلط فيهذا 
كير من العو! يد ت أن المخيط الممنوع هو كل ثوب خيط سواء عل صورةعضو 
الانسان آم لا ب كونه مخيطاً مطلقاً» وهذا ليس بصحيح بل المراد بالمخيط الذي 
نهىعن لبه هوماكان على صورة عضو الانسان كالقميص والفنيلة والبة والصدرية 
والسر اویل وکل ماعل صفة الانسان محيط بأعضاءء لا جوزالمحرم لبه ولو 
بسح » وأما الرداء الموصل لقصره أو لضيقه أو خيط لوجود الشق فيه فهذا جائز» 

)٠١۷(‏ قال شيخ الالام أي « الناسك» : ويستحب أن حرم عقب صلا ة إما 
فرض وإما تطوع إن كان وقت تطوع ني أحد القولين › واي الآخر إن كان يصلي 
فرضا أحرم عقيبه . وإلا فليس للاحرام صلاة تخصه »هذا أرجح . 


— 


١‏ -الاضطباع فيها 
۲-الرمل ني الثلاث الأولى منه . 


۴۳ -التكبر عند الحجر 
٤4‏ -تقبيل الحجر الأسود أو استلام الركن اليماني ني 
کل شوط . 


. صلاة ر كعتن بعد الفراغ من الأشواط‎ ٥ 
. -القراءة فيها ب و قل يا» و« قل هو»‎ 

- صلاتهما خلف المقام . 
۸ - الشربمن زمزم والصب منها على الرس 
4 -العود إلى استلام الحجر الأسود 
٠١‏ -الوقوف على الصفا مستقبل القبلة 
١‏ ذکر الله علیها وتوحیده وتکبره وتحمیده ونلیله ثلاثا 
۲ -المشي بينها وبين المروة سبعاً 
۴ -السعي بينهما ني بطن الوادي ني کل شوط 

— ٩ 


- الذكر عليها كا فعل على الصفا 
yT‏ 
۷ -التحلل من الإحرام من المتمتع أو القارن الذي 1 
يسق المدي بقص الشعر ولبس اياب وغبر ذلك . 
۸ - تحلل المتمتع بقص الشعر لا الحلق 
4 -الإهلال بالحج يوم الروية 
الذهاب إلى مى والبيات فيها 
١‏ أداء صلاة الظهر وبقية الصلوات اللحمس بها 
۳ -التوجه منها بعد طلوع شمس يوم عرفة إلى عرفات 
النزول بنمرة عند عرفات 
4 -ابلحمع بين الظهر والعصر عندها جمع تقد م 
٠‏ -الوقوف على عرفة مفطراً 


-اللطبة ي عرفة 
۳۷ - استقبال القبلة رافعاً يديه يدعو على عرفة . 
۸ - التلبية على عرفة 


۹ -الافاضة من عرفة بعد الغروب وعليه السكينة 


— ۹۷ 


٠‏ -الحمع بن المغرب والعشاء جمع تأخبرني الم دلفة 

۱ -الأذان فيه بأقامتتن 

۲ - ترك السنة ببن الصلاتن 

۴۳ البيات بها بدون إحياء الليل 

٤‏ - صلاة الفجر حن تبعن الفجر 

٥‏ -الوقوف على المشعر الحرام منها مستقبل القبلة داعاً 
حامدا مکبراً مهللا حی الإسفار جداً . 

-الدفع منها قبل أن تطلع الشمس 

۷ -الإسراع قليلا ي بطن مسر 


۸ -الذهاب إلى اللحمرة من طريتق أخرى غير طريق‌الذهاب 


إل عرفات . 
4 - رمي الحمرة الكبرى يوم النحر من بطن الوادي بسيع 
۰ -الرمي عص اللاذف 
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۱ -جواز رمیها بعد الزوال 

۲ -الرمي من بطن الوادي 

۴ -التکبر مع کل حصاۃة 

٤‏ - قطع التلبية عند رمي ال محمرة 

١ه‏ التحلل الحل الأصغر بالرمي 

١ه‏ - الرمي ني أيام التشريتى بعد الزوال . 

۷ - حر القارن والمتمتع للهدي » فمن لم جد صام ثلالة 

إم في احج وسبعة إذا رجع 

۸ - حر البعر و كذلك البقرة عن سبعة 

۹ - انحر ي منی ومكة 

٠‏ - الكل من الهدي 

١‏ - التطيب بعد الرمي 

۲ الحلق 

۴ -البدء بيمين المحلوق 

٤‏ - اللحطبة يوم اللحر 

٠‏ -الإفاضة لطواف الصدر بدون رمل 
ETE‏ 


١‏ سمي المتمتع بعد طواف الإفاضة » خلافاً للقارن 

۷ - ترتيب المناسك يوم النحر 

۸ -الإحلال بعده الحل کله 

٩--الشرب‏ من زمزم عقب الفراغ من الطواف 

٠١‏ -الرجوع إلى مى والمكث فيها أيام التشريق الثلاثة 

-رمي المحمرات الثلاث ي كل يوم منها بعد الزوال 

۴ الطواف للوداع بدون رمل . 

وبهذا ينتهي الكتاب . و آخر دعوانا أن الحمد لله رب 

العمالمن . 

وقد رأيت أن ألتى بالكتاب من هذه الطبعة ذيلا أسرد فيه 
بدع الحج» وزيارة المدينة المنورة» وبيت المقدس › لأن كثراً 
من الناس لا يعرفونما فيقعون فيها » فأحببت أن أزيدهم نصحاً 
ببيانما والتحذير منها . ذلاك لأن العمل لا يقبله الله تبارك وتعالى 
إلا إذا توفر فيه شرطان اثنان : 

الأول: أن يكون خالصاً لوجهه عز وجل 1 

والآحر: أن يكون صالاً . ولا يكون صاخاً إلا إذا كان 
موافقا للسنة غر حالف هما » ومن المقرر عند ذوي التحقيق من 


ST 


أهل العلم » أن كل عبادة مزعومة لم يشرعها لنا رسول الته بقولهء 
ولميتقرب‌هو بها إلى الله بفعلهفهي عالفة الستته» لأأنالسنةعلى قسمين : 
سنة فعلبة وسنة تركية » فما تركه عر من تلك العبادات فمن السنة 
تر كها » ألا ترى مثلا أن الأذان للعيدن ولدفن الميت مع كونه 
ذ كرا وتعظيماً لله عز وجل لم جز التقرب به إلى الله عز وجل » وما 
ذلك إلا لكونه سنة تركها رسول الله ر »وقد فهم هذا المحى 
أصحابه نر فكثر عنهم التحذير من البدع محذيرا عام كما هو 
مذ كور في موضعه حى قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: 
« كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله ْم فلا تعبدوها» 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: و اتبعوا ولا تبدعوا › فقد 
فهنا من وفقه الله ي عبادتهلاتباع سنة نبيه ملق ولم يخالطها 
ببدعة» إذا فليبشر بتقبل الله عزوجل لطاعته › وإدخاله إياه في 
جنته . جعلنا الله من الذن يستمعون القول فبتبعون أحسنه . 
واعلم أن البدع الي ستمر بك على نوعن : بدع وجدت 
أنا من نص على بدعيتها من أهل العلم في كتبهم » فهذا العلامة 
عليه عزوها إليهم . وهذا النوع هو الأكثر. والأخر: بدع 
۱ 


م أجد من نص على بدعيتها ولكن السنة أو القواعد العلمية: 
الأصولبة تحكم ببدعيتها . فهذا الدليل عليه خلوه من العزو . 

ومرجع هذه البدع إلى أمور : الأول أحاديث ضعيفة لا جوز 
الاحتجاج بها ولا نسبتها إل الذي تر »> ومثل هذا لا مجو 
العمل بهعندنا على ما بينته في مقدمة , صفة صلاة الني لر ٠‏ 
٠ E‏ 

الثاني : أحاديث موضوعة » أو لا أصل هاء خفى أمرها على 

بعض الفقهاء فينوا عليها أحكاماً ! هي من صميم البدع ودثات 

الأمور ! 

الثالث : اجتهادات واستحسانات صدرت من بعض الفقهاء 
خاصة المتأخحرين منهم » م يدعموها بأي دليل شرعي »بل ساقوها 
مساق الأمور المسلمات »حى صارت سنناً تتبع ! ولا يخفىعلى 
المتبصر في دينه» أن ذلك ما لايسوغ اتباعه » إذ لاشرع إلا ما 
شرعه الته تعالى» وحسب المستحسن إن کان جتهداً- أن جوز 
له هو العمل عا استحسنه › وأن لا يوٴاخذه الله به » أما أن بتخذ 
الناس ذلك شريعة وسنة فلاء ثم لا. فكيف وبعضها مخالف للسنة 
العملية كما سيأني التنبيه عليه إن شاء الله تعالى . 


— (¥ 


رابع : عادات وخرافات لا یدل علیها شرع ولا یشهد ها 
عقل» ؛ وان عمل ما بعض اب لحهال واتخذوها شرعة لمم » ولم يعمدوا 
من يويدهم ولو في بعض ذلك ممن يدعي العلم ویتریى بزہم . 

م ليعلم أن هذه البدع ليست خطو رما في نسبة واحدة» بل 
هي على درجات » بعضها شرك وکفر صریح کا ستری» 
وبعضها دون ذلك » ولكن جب أن نعلم أن أصغر بدعة يأتي 
الرجل بها ي‌الدين هي عرمة بعد تبمن كوا بدعة» فليس ف ‌البدع 
- كا بتوهم البعض ماهو في رتبة المكروه فقط » كين 
ورسول الله TTY‏ ضلالة» وكل ضلالة ي 
النار» آي صاحبها . وقد حقق هذا آتم تحقيق الإمام الشاطي 
رحمه الله في كتابه العظيم «الاعتصام» › ولذلك فأمر البدعة 
خر جد » لا يزال أكثر الناس ني غفلة عنه » ولا يعرف ذلك 
إلا طائفة من أهل العلم » وحسبلك دليلا على حطورة البدعة قول 
برل : « إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة » حى يدع 
بدعته » رواه الطبراني والضياء المقدسي ني والأحاديث المختارة» 
وغرهما بسند صحيح وحسنه المنذري . 


رأختم هذه الكلمة بنصيحة أقدمها إلى القراء من مام کبر 
من علماء المسلمين الأولن وهو الشيخ حسن بن علي البر بہاري 
— 


من أصحاب أصحاب‌الإمام أحمد رحمه الها توفي سنة (۳۲۹)» 
قال رحمه الله تعالی : 

وواحذر من غار المحدثات › فان صغار البدع تعود حی 
تصر کباراً » وکذلك کل بدعة أحدثت ني هذه الأمة كان 
أو ما صغباً يشبه الحق » فاغتر بذلك من دخل فبهاء ثم لم يستطع 
المخرج منها > فعظمت» وصارت دیا يدان به» فانظر رحمك 
اله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن» 
ولا تدخل ني شيء منه حى تسل وتنظر : هل تکلم فيه أحد 
من اصحاب الرس ول یتر أو أحد من العلماء» فان أصبت 
اثر عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء » ولا تخر علبه شيا 
فتسقط ني النار . 

واعلم رحمك اله أنه لایتم إسلام عبد حى یکون متب 
مصدةاً مسلما »> فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام 
م یکفوناہ أصحاب رسول اللہ لر فقد کذہہم › وکفی بہذا فرقة 
وطعناً عليهم » فهو مبتدع ضال مضل»› محدث ني الإسلامماليس 


فيه °۸( 


(۱۰۸) طبقات الحنابلة لابن آبي بعل (۲ / ۱۸ - ۱۹) . 
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رحم الته الإمام مالك حيث قال : 
و لايصلح خر هذه الأمة إلا بما صلح به اوها » فما يكن 
يومئذ ديناًء لا یکون الوم دیا » . 
وصلى اله على نبينا القائل : 
وما تر کت شیئاً بقر بم إل‌الته إلا وقد أمرتکم به» وماترکت 
شیا یبعد کم عن الله وبقربکم إلى النار» إلا وقد ہیتکم عنه» . 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


بارع ما قبل الإحرام 
١‏ -الإمساك عن السفر في شهر صفر› وترك ابتداء الأعمال 
فيه من النكاح والدخحول وغىره٩*‏ . 
۲ - ترك السفري محاق الشهر؛ وإذاكانالقمري‌العقرب/'' . 
۳ - ترك تنظرف البيت و كنسه عقب سفرالمسافر . 
«المدخحل لابن الحاج » (VY)‏ 
(۱۰۹) وحدیٹ «من بشرني بخروج صفر بشرته‌بالحنة» موضوع كما في « الفتاوی 
المندية » ( )۳۴١/|١‏ وكتب الموضوعات . 
(۱۱۰) وفیه حدیث لا يصح کما بي «تذكرة الموضوعات» ص (۱۲۲) . 


— 8 


٤‏ - صلاة ر كعتعن حن اللحروج إلى الحج » يقرأ في الأولى 
بعد الفاتحة (قل ياأما الكافرون) وني الثانية (الاحلاص) فاذا 
فرغ قال , اللهم بك انتشرت» واليك توجهت . . . » ويقراً 
أ ية الكرسي » وسورة الإخلاص. والمعوذتن . وغر ذلك مما 
جاء في بعض الكتب مثل ر إحياء الغزالي 2 الفتاوری المهندية » 
وو شرعة الإسلام { وغیر ھا۱۱۱ 


٩۱۳( صلاة أربع ر کعات‎ ٥ 


٦‏ قراءة المريد للحج إذا خرج من منزله آخحر سورة (آل 


(۱۱۱) وحدیٹ «ماخلف عبد عل آهله آفضل من رکعتین ی رکمهماعندهم حین 
يريد سفرآ . ضعيف الاسناد كما بينته فى «سلسلة الأحاديث الضعيفة » رقم ٠۷۲‏ 
فلا يصح التعبد به كما هو مقرر في الأصول نقول الناوي بعد أن بين ضعفه « فيسن 
له ذلك » غير مستقي . ومثله حديث أنس قال : ٠‏ ل يرد رسول الله صل الله عليه 
وسلم سفرآ لا قال : حين ينهض ٣ن‏ جلوسه : اللهم بك انتشرت . . .» الحديث . 
رواه ابن عدي و البيهقي )۲٠١/١(‏ وفيه عمر - ویقال عمرو بن مساور وهو منکر 
الحديث كما قال البخاري وضعفه الاخرون . 

)۱١١(‏ والحديث الوارد فيها ضميف آيفاًء رواه الحرائطي ني« مكار مالأخلاقء 
عن آنس بلفظ «مااستخلف ني أهله من خليفة أحب إلى الله من أربع ركمات يصليهن 
العبد في بيته » إذا شد عليه ثياب سفره . المحديث . قال العرافي: «وهو فعيف» . 


م ۹۷ س 


عمران) وآية الكرسي و (إنا أنزلناه) و (أم الكتاب) بزعم 
أن فيها قضاء حوائج الدنيا والآخرة ٠١١١١.‏ 


«المدخل» )۳۲۲/٤(‏ »> «تجلة المنار » )۲۷١/١۲(‏ . 
۸ الأذان عند تودیعهم . 
٩‏ - المحمل والاحتفال بكسوة الكعبة؟'' . 
«المدخل»(٤/۳٠۲)‏ وو الإبداع ي مضار الابتداع ٠۳١(۲‏ - 
۲,)) و تفسر المنار» (۳۸۱۰). 
٠-توديع‏ الحجاج من قبل بعض الدول بالموسيقى ! 
١-السفر‏ وحده انساً باه تعالى كا يزعم بعض الصوفية ! 


(۱۱۳) وني ذلك حدیث مرفوع» ولکنه باطل كما ي والتذكرة» (۱۲۳) . 
)١٠١(‏ وقد قضي عل هذه البدعة والممد لله منذ سلين » ولکنلا یزاليمکاا 
البدعة الي بعدها وي الباجوري على أبن القاسم )٤۱/۱(‏ : 
«وعحرم التفرج على المحمل المعروف » وكسوة مقام إبراهيم ووه » . 
۷¥ — 


۴ -السقر من غر زاد التصحيح دعوی التو کل ٠٠١‏ ! 
۴۳ - والسفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحن "'. 
و مجموعة الرسائل الكبرى » لشيخ الإسلام ابن تيمية )١١۹٥/۲(‏ 


› -وعقد الرجل على المرأة المتزوجة إذا عزمت على الحج‎ ٤ 


ولیس معھا حرم بعقد علیھا لیکون معها کمحر م ۱۲'. 


)١٠١(‏ استحب ذلك الغزالي في , الاحیاء» (۲۲۹/۳)وقالي‌مکان آخر(۲۲۹/۲ 

«السفر إلى البوادي من غير زاد جائز » وهو أعل مقامات التوكل » ! 

قلت : وهذا باطل إذ لو كان كما قال» لكان أحق الناس به رسول الله صلل الله 

عليه وسلم» ونحن نعلم يفيناً آنه م يغعل ذلك » كيف وهو صل اله عليه وسلم قد 
تزود من هدنه صل الله عليه وسلم من مكة إ لى المدينة» ولست أدري كيف يزعم 
الغزالي ذاك وهو -.جة الاسلام ! وات عز وجل يقول (وتزودوا فإن خير الزاد 
التقوی ) وقد نزلت ني ناس من آهل امن کانوا حجون ولا يتزودون ويقولون 
نحن المعوكلون . رواه البخاري وغيره فما الذى صرف الغزالي عن هذه الحقيقة الي 
دل عليها الكتاب والسنة ؟! أهو المحهل ؟ كلا فان هذا ما لا يخفى على مثله» وإنما 
هو التصرف الڌي عمل صاحبه على الحروج عن الشرع بطر یق تأویل النصوص»› 
فهو في هذا وعلم الكلام سواء عصمنا الله بالسنة من كل ما يخالفها . 

)١١١(‏ وآما الزيارة الي ليس ممها سفر فهي مشر وعة باتفاق‌الملماء ومنهم أبن 
تيمية» وکل من یتهمه بانكارها فهو جاهل أو مغرض . 

)١١٠١۷(‏ وهذا من أخبث البد ع لافيه من الاحتيال علىالشرع و التعرضللوقوع 
في الفحشاء كما لايخفى . 

— A — 


«السنن والمتدعات» )۱٠۹(‏ . 

. أخذ المكس من الحجاج القاصدن لأداء فريضة احج‎ ٠ 

. )١١١/١( «الإحیاء»‎ 

١‏ صلاة المسافر ركعتمن كلما نزل منزلا › وقوله اللهم 
أنرلني منزلا مبار كأ وأنت خر المتزلين ... ٠٠٠۸‏ 

۷ -قراءة المسافر ي كل منزل ينزله سورة الإإحلاص(١١)‏ 
مرة» وآ ية الكرسي مرة» وآ ية (وما قدروا الله حق قدره)مرة ٠٠١(‏ 
۸ -الأكل من فحاكل أرض يأتيها المسافر“''› . 

4 قصد بقعة يرجو الحر بقصدهاء ولم تستحب الشريعة 
ذلك » مثل المواضع الي يقال: إن فيها أثر الني فر كا يقال 


(۱۱۸) انظره شرح شرعة الاسلا م» (ص ۳۹۹و ۴۷۴ - )۴۷٤‏ . 

(۱۱۹) استحبه ني «شرح الشرعة» (۳۸۱) » والاستحباب حکم شرعي لابد له 
من دلیل» وقد احتج له بقوله: 

ووي الحدیث : من آ کل فحا آرض م یضره ماؤها. يمي البصل .» 

وهو حديث غريب لا نعرف له أصلا إلا في «النهاية» لابن الأثير وكم فيه 
ما لا أصل له . 


۹4 س 


ف صخرة بيت المقدس › ومسجد القدم قبلي دمشق › و کذلاف 
مشاهد الأنبياء والصالن» . 


و اقتذ اء الصراط المستقيم #الفة أصحاب ال جحيم » ص ٠١١:‏ 
و (oY‏ °“ 


0 - و«شهر السلاح عند قدوم تبوك ! € 
و اللاختيارات العلمية ٠‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية )۷١(‏ . 


بدع الإحرام والتلبية وغيرها 
١-اتخاذ‏ نعل خحاصة بشر وط معينة معر وفةني بعض الكت(“ 


(۱۲۰)وقد صح عن عمر رضي اه عنه آنه رآی الناس ي حجته‌یبتدرون إلى 
مکان » فقال : ماهذاء فقال مسجد صل فيه رسول اه صل اله عليه وسلم »فقال 
هكذا هلك أصحاب الکتاب » اتخنوا آثار آنییائہم بیعاً من عرضت له منكم فيها 
الصلا ة فليصل وإلا فلا يصل . انظر كتابنا وتحذير الساجد» (ص )١۷‏ ثم قابل 
ذاك ما ني «الأحياء» ۲۳٠/|١(‏ طبع الملبي) تر عجباً . 

)۱۲١(‏ فان مثل هذه الشروط ل تأت ني السنة» ودين اقه يسر » إذ كلشر طليس 
في تاب اه فهو باطل و لو كان مائة شرط كما ثبت ني صحيح البخاري» وكل الذي 
اشترطه صل اقه عليه وسلم ني النقلأن لا يكون ساترآً لكميين وهما المظمان الناتئان 
عند مفصل الساق المذكوران يآ ية الوضوه» وذلك قوله صل اله عليه وسلم : سه 

— ۰ 


الإحرام قبل الميقات ٠"‏ 
۴۳ - و الاضطباع عند الاحرام , 


« تلبیس ابلیس» لابن الحوزي (ص )٠١٤‏ 


سه و لا يلبس المحرم المفين إلا أن لا جد نعلين» فليقطمهما حى يكونا أسفل 
من الكعبين» متفق عليه . فيجزى من النعال مثل الي تمرف ي سورية + (الكندرة) 
أو (الصباط) . 

)۲( لأنه حلاف السنة . وآما حديث ومن مام المج آن تحر ممن دويرة أهلك» . 
فهو حديث منكر كما بينته في وسلسلة الأحاديث الضعيفة» (رقم ۰) عل آنه 
قد روي مايعارضه مرفوعاً وموقوفا عن جماعة من الصحابة كممر وعثمان رضي اه 
عنهما كما ذكرت هناك» وما أحسن ما روى المروي وغبره عن أبن عيينة أنه قال : 

«سمعت مالك بن آنس وآتاه رجل فقال: یا آبا عبد الله من آین أحرم ؟ قال : 
من ذي المليفة» من حيث أحرم رسول الله صل ات عليه وسلم» فقال: إني أريد 
أن أحرم من المسجد من عند القبر ؟ قال : لا تفمل فاني أخشى عليك الفعنة» فقال : 
وأي فتنة ني هذه ؟ إنما هي أميال أريدهاء قال : وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك 
سبقت إ لى فضيلة قصر عنها رسول اله صل الله عليه وسلم ؟! إني سمعت اف يقول 
(فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فنة أو يصيبهم عذاب أليم) ومن ذاك 
تعلم قيمة الاتفاق المزعوم على جواز الإحرام قبل الميقات المذكورني «شرح المداية» 
)١۳۲/۲(‏ واه المستعان . 

(۱۲۳) قال ابن عابدین ي والحاشية » )۲٠٣/۲(‏ : 

«والمسنون الاضطبا ع قبيل الطواف إلى انتهائه لا غبر» . 

وکذ | ي و فتح القدیر» )٠٠١۰/۲(‏ 

— ۱ 


۴ التلفمظ ال١‏ 

. » والحج صامتا لا يتكلم‎ ٥ 

والاقتةاء» (ص °). 

- و التلبية جماعة ني صوت واحد» . 

شرح الطريقة المحمدية » للحاج رجب( (۱/١‏ وو المدحل› 
لابن الحاج )1/۲( : 

۷- و التكبر والتهليل بدل التليية» . 

و کتز العمال» عن ابن عباس (۳۰|۳) . 

۸-القول بعد التلبية : اللهم إني أريد الحج فيسره لي وأعي 
على أداء فرضه وتقبله مي » اللهم إني نويت آداء فريضتك ني 
الحج فاجعلي من الذن استجابوا لك ... ۲*"'' 

۹- و قصد المساجد الي بمكة» وما حوها » غير المسجدالحرام» 
المولد » ونحو ذلك من المساجد الي بنيت على آثار الني نر .٠‏ 

(۱۲) انظر التعلیق (رقم ۸.) ۸۰ 


)٠۲٠(‏ ذكر الغزالي أن هذا مستحب ! وآما الباجوري فقال (۳۲۹/۱) إنه 
يسن . ولمله يعي سنة المشايخ › وإلا فكل من له معرفة بالسنة يعلم آنه ما لا أصلله. 


—- ۱۲ - 


و جموعة الرسائل الکبری» (۳۸۸/۲- ۳۸۹) و « تفسر 
سورة الإخحلاض » لابن تيمية )۱۷١(‏ . 

«١‏ قصد ابال والبقاع الي حول مكة»مثل جبل حراء» 
والحبل الذي عند مى › الذي يقال: إنه كان فيه الفداءء 
ونحو ذلك ». 

« مجموعة الرسائل الكبرى» (۲/) . 

. » و« قصد الصلاة في مساجد عائشة ب ( التنعيم)‎ ١ 

« مجموعة الرسائل الکبری» (۴۰۷|۲- )۳١۸‏ . 

۲« التصليب آمام البيت» ! 

. )۱١١( «الاقتضاء»‎ 

بدع الطواف 

۴۳ و الغسل للطواف » . 

« مجموعة الرسائل الکبری» )۳۸١|۲(‏ 

- لبس الطائف اب حورب أو وه ثلا يطأ على ذرق الحمام 
وتغطية يديه لئلا مس امرأة . ٠١١‏ 

: )۴۷4/۲( ٠ قال شيخ الاسلا م ابن تيمية في «المجموعة‎ )١۲١( 

«من فمل ذلك ققد حالف السنة» فان النبي صلى الله عليه وسلم و أصحابهو التابعين 

مازالوا يطوفون بالبيت» ومازال المحمام لي مكةه . 
- ۳ — 


صلاة المحرم إذا دحل المسجد الحرام ية المسجد"'. 

. «قوله نويت بطوني هذا الأسبوع كذا وكذا»‎ ١ 

و زاد المعاد» )4|۱ «(rrr ٤‏ «والروضة الندية» 
(۷) . 

۷- «رفع اليدن عند استلام الحجر كما يرفع للصلاة» . 

«وزاد المعاد» ("j‏ و «سفر العادة» للعلامة الفروزابادي 
( ص ۷( (OYA)‏ 

۸- و«التصويت بتقبيل الحجر الأسود» . 

. )۲۲۳/٤( «المدخل»‎ 

۹ -المراحمة علىتقبيله» ومسابقة الامام بالتسليم ني الصلاة 
لتقبیله ! 

)٠١۷(‏ وإ نما حيته الطواف مم الصلاة خحلف المقام كما تقدم عنصل اقهعليو سلم 
من فعله و انظر والقواعد النورانية» لابن قيمية )۱١١(‏ . 

)١۲۸(‏ وذكر أنه لا يفعل ذلك إلا امهال! مع آن ذاك مذهب الحنفية » و قداحتج 
هم ني «المداية» بحديث «لا ترفع الأيدي إلا ي سبع مواطن » وذکر س 
جملتها استلا م المجر» ولكنه حديث ضعيف من جميع طرقه» ومع ذاك 
فقد أشار ابن الممام ي «الفتح» ٠٠۴١ > ١١۸/۲(‏ ) إل أنه لا أصل لذكر المجرفيه. 
وکانه أذ من الزيلمي ني «نصب الراية» (۳۸|۲)» وفیه نظر لیس هذا محل يانه . 

— € 


-٠‏ و تشمير حو ذيله عند استلام الحجر أو الر كن اليماني» 
الحاج رجب في «شرح الطريقة المحمدية» )٠١۲/١(‏ . 
-١‏ «قولمم عند استلام الحجر : اللهم إعاناً بك» وتصديقاً 
بكتابك » . 
والمدحل» “"“(Yo|t)‏ 
۲-القول عند استلام الحجر : اللهم إني أعوذ بك من الكبر 
والفاقة » ومراتب اللحزي في الدنيا والحرة“"'' . 

۴۳-«وضع اليمى على البسرى حال الطواف». 

المصدر السابق )۱١۲/١(‏ . 

-٤‏ القول قبالة باب الكعبة: اللهم إن البيت بيتك والحر م 
حرمك» والأمن أمنك» وهذا مقام العائذ بك من النار - مشراً 
إلى مقام إبراهيم عليه السلام . 

(۱۲۹) والدیث الوارد فیه ذکرهالسیو هاي في « ذیل الموضوعات» (ص ۱۲۲) 
وقال: «فیه هشل کذاب» . 


)۱۳١(‏ وني «المؤونة» )١١٠/۲(‏ أن الامام ماك أنكر قولالناس إذاحاذوا 
المجر الأسود: إعاناً بك . . . وقد روي ذاك عن علي وابن عمر موقوفاً بسندین 
ضعيفین › ولا تغر بقول اهيشمي ي حدیث ابن عمر: «ورجاله رجال الصحيح» 
فانه قد التبس عليه راو بآخركما قد بينته ي «السلسلة». 


— 10 


هع الدعاء عند الر كن العراني : اللهم إني أعوذ بك من الشك 
والشرك› والشقاق والنفاق» وسوء الأحلاق » وسوء التقلب في 
الأهل والمال والولد . 

4٦‏ الدعاء تحت اليزاب الهم أظلي ني ظلك يوم لا ظل 
إلا ظلك» واسقي بكأسسيدنا محمد بل شربة هنيلة مريئة › 
لا آظماً بعدها آبدآً . ياذا ابحلال والإکرام . 

۷ الدعاء في الرمل : اللهم اجعله حجا مبروراً » وذنبامغفوراًء 
وسعياً مشكورآ » وتجارة لن تبور » ياعزيز ياغفور""'' . 

۸-وني الأشواط الأربعة الباقية : رب اغفر وارحم» 

ونجاوز عما تعلم» إنك انت الأعز ال کره ٠۴٣‏ 


)١۳١(‏ وأورده الراضي حديثا مر فوع إلى النبي صل اeتعلیه‌وسلم‏ »ولا أصل له 
كما أشار إ لى ذاك الحافظ بقوله ني «التلخيص» (ص )۲٠١‏ : 

وإ أجده» , 

(۱۳۲) قال شیخ الاسلا م ي منسکه (ص ۴۷۲) : 

«ويستحب له ني الطواف أن يذكر ا تمالى» ويدعوه بما يشرع» وان قرأ 
القرآن سرا فلا بأس به» ولیس فيه ذكر محدود عن النبي صل اه عليه وسلم» 
لابأمره ولا بقوله» ولا بتعليمه» بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية» ومايذكره 
كتير من الناس مندعاء معين تحت الميزاب و نحو ذاك» فلا أصل له» وكان النبي صل الله 
عليه وسلم يختم طوافه بين الركنين بقوله : (ربنا آننا في الدنيا حسنة واي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار) كما كان يختم سائر أدعيته بذلك» و ليس في ذلك ذكر 
واجب باتفاق الأ مة» . 

بے 


۹- «تقبيل الركن اليماني» 
«المدحل » ۲۲٤/٤(‏ ) 
۰- و تقبیل الر کنن الشاميين والمقام واستلامهما» 

«الاقتضاء» )۲٠١(‏ وو مجموعة الرسائل » )۷١|۲(‏ 
والاختيارات العلمية » لابن تيمية (ص )1١‏ . 

» و التمسح بحيطان الكعبة والمقام‎ ٠١ 

« تقسر سورة الإحلاص » )١۷۷(‏ وإغاثة اللهفان ۲ )۲٠۲/١(‏ 
و والسبن والمبتدعات » )۱١۳(‏ 

-۲١‏ «العروة الوثقى ! وهو موضع عال من جدار البيت المقابل 
لباب البيت» تزعم العامة أن من ناله بيده » فقد استمسك 
بالعروة الوثقى» . 

« الباعث على إنكار البدع والحوادث » لأي شامة (ص 
4 . وو فتح القدیر » لابن الممام (۱۸۲/۲ - ۱۸۲) 
و «الإبداع » )٦6(‏ . 

۳ه- «مسمار في وسط البيت » سموه سمرة الدنيا » بكشف 


)١۳۴(‏ وقال: «ويقاسون الوصول إليها شدة وعناهء وی رکب بعضهم فوق‌بعض 
ورعا معدت الأنى فوق الذكر ۾ ! 


— ۱۱۷ 


أحدهم عن سرته وينبطح بها على ذلك الموضع > حى یکون 
واضعاً سرته على سرة الدنياء١"''‏ . 

«المصادر السابقة » 

-٤‏ قصد الطواف تحت المطر » برعم أنمن فعل ذلك غفر له 
ما سلف من ذنبه*") , 

. البرك بالمطر النازل من ميزاب الرحمة من الكعبة‎ -٥ 

. » ترك الطواف بالثوب القذر‎ -١ 

«الاقتضاء» لابن تيمية )٠٠(‏ . 

۷-إفراغ الحاج سوره من ماء زمزم في البر وقوله : اللهم 
اي أسألك رزقاً واسعاًء وعلماً نافع وشفاء من کل داء . 

۸- اغتسال البعض من a‏ 

(1۳4( وصف ابن الممام هذه البدعة والي قبلها بأنها بدعةباطلةلاأصل اء 
و ہا فمل من لا عل له فضلا عن علم ! 

)۱۳١(‏ وآا حديث «من طاف أسبوعاً ني المطر غفر له ماسلف من‌ذنبه»فلا آصل 
له کما قال البخار ي وغىره . 

: )۴۳۸۸ قال ابن تيمية في «منسکه» ( ص‎ )۱۳١( 


وو يستحب أن یشرب من ماه زمزم ویتضلع منه ویدعو عند شربه ما شاه من 
ألأدعية ألشرعية› ولا يستحب الاغتسال منهاي , 


— 1۱1۸ - 


۹- و اهتمامهم دزمزمة اهمو » زمزمة ما معهم من النقود 
والثياب لتحل بها البركة ! » . 
«الستن والمبتدعات » )۱١۳(‏ . 
۰ ما ذ کر في بعض کتب الفقه أنه بتنفس ي شرب ماء 
زمزم مرات»› ویرفع بصره ني كل مرة وبنظر إلى البيت "٠إ‏ 
بدع السعي بين الصفا والمروة : 
1 الوضوء لأجل المشي بن الصفا والمروة برعم أن من فعل 
ف کتب له بكل قدم سبعون ألف در جة ^" | 
۲- «الصعود على الصفا حى يلصق بالحدار». 
«حاشية ابن عابدن» )۲۳٤|۲(‏ . 
۳-الدعاء ي هبو طه من‌الصفا : الهم استعملي بسنة نبيك» 
د 
)١۳۷(‏ وهذه البدعة أصبحت اليوم غير مكنة والمحمد قله » ذلك آن القبةالي كانت 


عل زمزم قد هدمت وسویت بالأرضص التوسيم على المصلين » ونزل بغرفة البشر إلى 
« تحت أرض المسجد ٠‏ بحيث لا رمكن رؤية البيت منها ! 


(۱۳۸) والحدیٹ الوارد في ذلك موضوع » أو ر ده السيوطي و غيرهني,ا مو ضوعات» 
قر اجم «الذيل» ( ص ۲۲(“ و والتذكر ةي ( ص )۷٤‏ . 


— ۱۱۹4 


وتوفي على ملته» وأعذني من مضلات الفتن » برحمتك يا آرحم 


الرا وي ۰ (۱۴۳۹) 


-٤‏ القول ني السعي : رب اغفر وارحم › وتجاوز عماتعلم› 
إنك أنت الأعز الأكرم» اللهم اجعله حجاً مبروراًء أو عمرة 
مبرورة» وذنباً مغفوراًء الله أكبر ثلائا» وله ا لحمد» الله أکبر عل 
ما هدانا» والحمد لله على ما أولاناء لاإله إلا الله وحده لا شريك 
لهء لهالملك» وله الحمده وهو على کل شي ء قدیر › لا إله إلاالله 
وحده ... إلى قوله: ولو كره الکافرون*“'“ . 


٥-السعي‏ أربع عشر شوطاً بحيث يختم على الصفاا؟٠‏ : 
و«تكرار السعي ني الحج أو العمرة» . 
«شرح النووي على مسلم » (۹|٠أ٠)‏ . 


(۱۳۹) روي بعضه عن ابن عمر آنه کان يقو له عند الصقا. أخر جهالبيهقي بسند 


)۱٤۰(‏ صح منه موقوفا عل ابن مسعود وابن عمر : رب‌اغة ر وا رحم‌رآنت 
الأعز الأكرم. روا اليهقي . وروي مرفوعا وم يمح . 


)١۳( والسنة سبعة آشواط والفتم عل المروة كما سبق رة‎ )١٤١( 
~۰ - 


۷- و صلاة ركعتن بعد الفراغ من السعي » ٠٠١.‏ 

«الباعث علىا نكار البسدع » (۲۸) »و والقواعد النورانية» . 

لشيخ الإسلام ابن تيمية )٠١١(‏ . 

۸-استمرارهم في السعي بن الصفا والمروة › وقد أقيمت 
الصلاة» حى تفوهم صلاة الحماعة . 

۹ اترام دعاء معا إذا آئی می کالذي ي والإحياء»: 
«اللهم هذه مى فامنن علي بمامننتبهعلى أوليائك وأهل طاعتك » » 


وإذا خرج منها واللهم اجعلها حبر غدوة غدوما قط . . . ٠الخ‏ 


)۱٤۲(‏ ذهب إلى استحبا ہما غبر واحد قياساً عل ركعي الطواف !وقالابناطمام 
ي » الفتح» )۱١۷ -۱٥۹/۲(‏ : 

«ولا حاجة إلى هذا القياس» إذ فيهنص» وهو ماروى المطلب بن أبي وداعة 
قال: ریت رسول الله صلی اه عليه وسلم حین فرغ من سعیه جاء .. فصل رکمتین 
في حاشية المطاف» وليس بينه و بين الطائفين أحد . رواه أحمد وابن ماجه» . 

قلت : هذا وهم ءجيب من مثل هذا العام النحريرء فقد تحرف عليه لفظ «سعيه» ! 
والصواب «سبعه» كما ي ابن ماجة رقم (۲۹۰۸) » وهو في المسند بلفظ «أسبوعه» 
وني رواية آخری له «طاف بالبیت سبعا م صلى رکعتين محذائه . . . . ۾ على آن 
الحدیت من صله لا يصح من قبل إسناده» فان فيه اضطراباً و جهالة كما بينته ي 
وسل لة الا حاديث‌الض فة رقم( ۲ )٩۳‏ کماسبق التنبیه عنه( ص۲۴ )وانظر التعلیی(۱۷۴). 


— ۱۷١ ¬ 


بدع عرفة 

١٠-الوقوف‏ على جبل عرفة ي اليوم الثامن ساعة من الزمن 
احتياطاً خحشية الغلط في الملال “٤"١‏ ] 

١-«إيقاد‏ الشمع الكشر ليلة عرفة بى » . 

« مجموعة الرسائل الكبرى» (|/۷۷ 44۸4 ) والېجرەي 
في «حاشیته ٩‏ (۲۱۱/۲) . 

۲ الدعاء ليلة عرفة بعشر كلمات ألف مرة: سبحان الذي 
في السماء عرشه» سبحان الذي ني الأرض موطه» سبحان الذي 
في‌البحر سبيله .... الخ“ . 


(۱۲۳) استحسن ذاك ني «الاحیاء» وقال: «وهو الزمء ! 

وهذا شيء عجيب من مثل هذا الفقيه إذ لوكان حفاً حسناً لفعله النبي صل اه عليه 
وسلم وهو أتقى الناس . قال شيخ الا سلا م في والمجموعة» )۴۷٤/۲(‏ : 

«الا حتياط حسن مالم يخالف النة المعلومة » فاذا أفضى إلى ذاك كان خطأه . 

)۱٤4(‏ وقد جاه فيه حدیث › ولکن إسناده ضعيف»› بل او رده‌ابن‌ا لوزي اي 
«الموضوعاتء وقال «لایصح» . وتىقه السيوطي ف «اللآلي )1۲۰/۱( ما يۇخذ 
منه آنه مسلم بضمفه . 

~۲ 


۴۳- « رحيلهم ني اليوم الثامن من مكة إلى عرفة رحلة واحدة». 

« الباعث على إنكارالبدع » ٤)۰ - 1٩(‏ , 

.٤٣ «الر حیل من می إلى عرفة یلا‎ -٤ 

. )۲۲۷| ٤( «المدخحل»‎ 

. و إبقاد النران والشوع على جبل عرفات ليلة عرفة»‎ -٥ 

و الباعث على إنكار البدع )1١( ٠‏ وو مجموعة الرسائل» 
(۰۳۷۸|۲ ۳۷۹) ور الاعتصام » لشاطبي (۲۷۳/۲) 
و «الابداع ف مضار الابتداع » )٠١١(‏ . 


الاغتسال ليوم عرفة١٤٠٠‏ 


)٠٠١(‏ والسنة » بل الواجب البياتي مى ليلة عرفة كما تقدم . وقد تاهل 
الناس بهذه النة كثبراً وياعدهم عل ذلك بعض المطوفين الذين لا همهم متابعة 
النبي صل اله عليه وسلم في حجه » وقد مجدون من الفقهاء من هون عليهم ذلك 
كقول الغزالي : «إن المبيت في مى مبيت منزل لا يتعلق به نمك ! 

. واللنة الحروج من مى بعد طلوع شمس يوم عرفة كما تقدم‎ )١١١( 

)۱٤۷(‏ وأما حديث «أن النبي صلى اله عليه وسلم كان يغتسليوم‌الفطر ويوم 
النحر ويوم عرفة» فهو ضعيف جد كما بينه الزيلمي ني «نصب الراية» (١/ه۸)‏ 
وابن امام ي «الفتح» ›)٠٠/1(‏ وقد خفي حاله على أبن تيمية فال نيه مجموعته» 
)۳۸١/۲(‏ : «و م ينقل عن النبي صل اه عليه وسلم ولا عن آصحابه ي المج 
إلا ثلا ثة أغسال : غل الاحرام » والغسل عند دخول مكة» والغسل يوم عرفة» 
وما سوى ذلك كالغسل لرمي الحمار والطواف › وللمبيت مزدلفةء فلاأصل له 
بل هو بدعة» 

ک2 


۷-قوله إذاقرب من عرفات »ووقع بصره على جبل الرحمة : 
سبحان الله » والحمد لله» ولا إله إلا الله › والته كبر . 
۸- و الرواح إلى عرغات قبل دحول وقت الو قوف بانتصاف 
یوم عرفه € 
«الابداع » ..)۱١١(‏ 
-٩4‏ و التهليل على عر فات مائة مرة» م قراءة سورة الاخلاص 
مائة مرة › ثم الصلاة عليه تيز يد في آخرها : وعلينا معهم 
مائة مرة*“''. 
٥۰‏ السکوت على عرفات وترك الدعاء““'. 
1« الصعود إلى جبل الرحمة في عرفات » . 
« مجموعة ابن تيمية (FA*|Y)«‏ وو اختياراتهالعلمية » '**)0٩(‏ 
و والمدحل» )۲۲۷/٤(‏ . 
)١4۸(‏ والمحديث الواد فيه لايصح إسناده › آخرجهالبيهقي نيءالشعب» وقال : 


وهذا فئن غريب › ولیس ي إسناده من ياسب إلى الوضع» كما نقله ي ال5 لي»(۱١۱۲)‏ 
وذکره ابن امام ي «الفتح» (11v/)‏ بدون لفظ وليس»ء ! 


. )۲۲۹/۲( انظر «المدخل»‎ )۱٩۹( 
. قال فيه: «ولا يشرع صعود جبل الرحمة إجماعاًء‎ )٠٠١( 


4 - 


۲« دخول القبة الي على جبل الرحمة» ويسمو ما : قة 
آدم؛ والصلاۃ فیھاء والطواف بہا کطوافهم بالبیت» . 


« مجموعة ابن تيمية» ۳۸٠|۲(‏ )وم اقتضاء الصراط المستقيم» 
له )۱٤۹(‏ و و المدحل» .)۲۳۷|٤(‏ 

۴۳ ر اعتقاد أن الله تعالى يتزل عشية عرفة على جمل 
أورق» يصافح الر كبان » ويعانق المشاة» . 

و مجموعة أبن تيمية » ٠*()۲۷4/۱(‏ 

٤4‏ خطبة الامام في عرفة خحطبتن يفصل بينهما بجلسة كا 
ف ال ۱ 

. صلاة الظهر والعصر قبل الحطبة"*''‎ ٥ 


: وذ کر آن بمضهم روی ذلك حدیا ثم قال‎ )۱١۱( 

« وهذا من أعظم الكذب على اه ورسوله صل اله عليه وسلم » وقائله من 
أعظم القائلين على اله غير الق » . 

(۲ ۱) قال ي واطدأيةم «ھکذا فعله رسول اف صل افه‌علیه وسلم» ٠‏ فتعقبه 
بن امام ي «الفتح» (۱۱۴/۲) بقوله : 

«و لا حضرني فيه حدیث» . 

_ ۵۸( والحديث الذي فيه ذلك شاذ ومنكر . لأنه مخالف‌لاسبقي‌الفقرة‎ )٠١۴( 
(1٠ - ۰۹/۳۴( وانظر «نصب الراية»‎ ) ٦ 

— 0 


-الأذان للظهر والعصرتي عرفة قبل أنينتهي اللحطيب من 
. طب 604( 

۷- قول الإمام لهل مكةبعد فراغه من الصلاة فيعرفة: 
آنموا صلاتكم فإنا قوم سفر .٠**(‏ 

۸-التطوع بين صلاة الظهر والعصر ني عرفة .٠*(‏ 


۹- تعن ذکر أو دعاء خحاص بعرفة » كدعاءالحضر عله 
السلام الذي آورده 5 و الإحياء» وأوله یامن لایشغله شان عن 


)١١ = ٠٠(ةرقفلا‌يقبسامك و السنة البده بالأذان بعد الفراغ من اللطبة‎ )١٠٤( 

)٠٠١(‏ جاء هذا في غير ماكتاب من كتب المنفية على أنه من و ظائف الامام ي عرفة 
إذا كان مسافراًء منها «تحفة الفقهاءء )۸۷١/۲/١(‏ › وقد قال شيخ الاسلا م ابن 
تيمية في «مجموعته» (۴۷۸/۲) : 

« ويقصر آهل مكة» وغير آهل مكة» وكذاك بجمعون الصلاة بعرفة ومزدلفة 
ومى» كما كان أهل مكة يفعلون خلف النبي صل اق عليه وسلم بمرفة ومزدلفة 
ومی» وكذاك کانو يفعلون خلف آبي بکر وعمر رضي اله عنهماء وم يأمر النبي 
صلل اله عليه وسلم ولا خلفاؤه أحد ا من آهل مكة أن يتموا الصلاةء ولا قالوا 
هم بعرفة ومزدلفة ومى: نموا صلاتكم فانا قوم سفر › ومن حكى ذاك عنهم 
فقد أخطاً . . , » , 

)٠١١(‏ و صفذاكي «شرح المداية »بأنه مكروه . وهذا معناه أنه بدعة 


— ۱۳۹ 


شأن > ولاسمع عن سمع ا » وغره من الأدعية ¢ وبعضها يبلغ 
آکرمن ست صفحات من قباس کتابناهذا(۰*۷! 

٠-افاضة‏ البعض قبل غروب الشمس . 

١‏ ما استقاض عن ألسنة العوامأن وقفةعرفة يوم ابلحمعة 
تعدل اثنتعن وسبعين حجة ! 


و زاد المعاد» )۳/1( . 


: )۳۸۰/۲( قال شیخ الا سلا م ئي «مجموعته»‎ )٠١۷( 

وم يعين النبي صلى اقه عليه وسلم لعرفة دعاء ولا ذكراًء بل يدعو الر جل 
يما شاء من الأدعية الثر عية » وكذاك يكبر ولل ويذكر اق تعالى حى تغرب الشمس» 

قلت : و يستدرك عليه أنه يسن له أن يلبي أيضا فانظر التمليق المتقدم برقم )1٤(‏ 
)١١۸(‏ وأصل هذ البدعة حديث موضوع أشار إليه ابن القيم في المصدر المذكور 
آعلادء قال : 

«باطل لا آصل له عن رسول اه صلى اله عليه وسلم» فلا تغتر ما نقله الملا مة 
اففكنوي ي «الأجوبة الفاضلة» ( ص ۴۷ طبع حلب ) عن الشيخ علي القاري 
أنه قال : 

«آما ما ذكره بعض المحدثين ي إسناد هذا الحديث أنه ضعيف» فعل تقدير صحته 
لا يضر المقصود فإن المديث الضعيف معتبر في فضائل الأعمال عند جميع العلماء من 
أرباب الكمالء . سه 


— ۷ 


۲-و التعريف الذي يفعله بعض الناسمن قصد الاجتماع 
عشية يوم عرفة ني ا حوامع » أو ني مكان خارج البلدء فيدعون › 
ویذکرون › مح رفع الصوت الشديد» والحطب والأشعار› 
ويتشبهون بأهل عرفة » . 

وسن البيهقي » )/۱11۸( عن الحكم وحماد وابراهیم › 
و «الاقتضاء» )۱٤١(‏ و و منية المصلي » للحابي ( )٥۷۳‏ . 

باع امز دلفة 

۳و الايضاع (الاسراع) وقت‌الدفع من عرفة إلىمز دلفة). 


سه فلا نلم أن أحداً نس عل تضعيفه فقط »مع حكم المحقق ابن القيم ببطلانه . 
وهذا أي الواقع من الأمثلة الكثبرة على شوم ما يذهب إليه البمض من العمل بالحديث 
الضعيف ني فضائل الأعمال على كثرة اختلافهم لي تفسير هذا المذهب كما تجده مبسوعاً 
في الأجوبة المشار إليها آنفاء فقديكون الحديث باطلا كهذا» فيطلق البعض 
عليه آنه ضعيف»› فيأني آخر فيقول يعمل بالحديث الضعيف يي فضائل الأعمال »دون 
أن يتحقق من سلامته من الضمف الشديد الذي هو من شروط العمل به ! مع أن 
الضعف المطلق لا يناني الضعف الشديد ›» بل ولا الوضع لأنما من أقسام الضعيف 
كما هو مقرر ي المصطلح . 
ثم ليت شعري ما علاقة هذا الحديث بالعمل بالحديث الضعيف › فان هذا محله 
فيما للانسان فيه اللبرة ترك وقلا و ليس كذلك الوقوف ني عرفة الموافق ليوم ال حمعة ! 
هذا وتجد نص الديث الباطل المشار إليه بي كتابي وسلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة» رقم (۲۰۷) مع ذكر العلماء الذين وافقوا ابن القيم عل حكمه 
بطلا ن الحدیث . 


— ۱۲۸ - 


« زاد ا معاد » ( ۳۳۷/۱ — ۳۸( 

٤-الاغتسال‏ للمبيت عز دلفة . 

« مجموعة شيخ الإسلام » (۲| )۲۸١‏ 

٥-استحباب‏ نز ول‌الرا کب ليدخل مزدلفة ماشياً توقرآً للحرم )٠١۹(!‏ 

- التر ٤‏ الدعاء بقو لەإذابلغ مزدلفة : اللهم إن هذه مز دلفةء 
جمعت فيها ألسنة مختلفة » نسألك حوائح مواننفة ... الخ ما في 
«الاحياء» 


۷- ترك المبادرة إلى صلاة المغرب فورالتروليي المزدلفة › 


والانشغال عن ذلك بلقط الحصى . 


۸- صلاة سنة المغرب بن الصلاتىن »أو جمعها إلىسنةالعشاء 


والوتر بعد الفريضتين كا يقول الغزالي ! 


۹-«زيادة الوقيد ليلة النحر وبالمشعر الحرام » . 
«الباعث على إنكار البدع والحوادث» (۲۰و۹٦)‏ 


(تنبيه) قول القاريء السابق : ان الحديث الضعيف معتبر في فضائل الأعمال عند 
جمیع العلمأء » غير صحیح ¢ فالحلاف ي ذلا ګ معرو ف تجده في ه الأجوبة الفاضلة» 
وٳن کان م رر القول في هذه اللسألة . 


(۰۹ ۱) استحب ذلك الغزالي ف إحيائه » ولو كان كذلك لفعله رسو ل اقە صل ابه 
RES‏ آتی مزدلفه راکباًء وآنه حینما صل الفجر رکب اقته 
حى.أتى المشعر الرام ! 


۱۲۹ - 


١-إحياء‏ هذه الليلة “٠°(‏ , 

١-الوقوف‏ باز دلفة بدون بيات . 

«الروضة الندية» (vj)‏ 

۲- اترام الدعاء إذا انتهى إلا مشعرا لرام بقوله : اللهم بح 
المشعر ارام والبيت الحرام» والشهر الحرامء والر كن والمقام» 
أبلغ روح محمد منا التحية والسلام» وأدخلنا دار السلام » ياذا 
الىلالة والاکرام۱۱٦۱.‏ 

۴-قول الباجوري )۴۳٠٠/١(‏ : « ويسن‌آحذ الحصى الذي 
يرميه يوم النحر من الزدلفة» وهي سبع › والباقي من ابمحمرات 


)١١١(‏ استحسن إحياءها الغزالي وقال إنها من محاسن القربات وقد علمت من 
الفقرة (۷۲) أنه صل اله عليه وسلم نام سى طلع الفجر »وخير المدى هدى 
محمد » وقد مضى كلام ابن القيم في ذاك . 

(۱۹۱) وهذا الدعاء مم کونه محدثاء ففيه ما يخالف السنة وهو التوسلإلافة 
بح المشعر ارام والبيت والشهر والركن والقام» وإنما يتوسل إليه تما بأسمائه 
وصفاته كما هو مفصل في كتب ابن تيمية رحمه اه » وقد نص المنفية عل كراهية 
هذا القول : الهم إني أسآك بحق المشعر الرام الخ . . انظر ورد المحتار عل الار 
امختارء من كتبهم . 


۳۹ 


توٴحذ من وادي سر 1٩۱1۲١‏ 


بدع الرمي 

«محموعة ابن تيمية» )۳۸١|۲(‏ 

٥-غسل‏ الحصيات قبل الرمي""'. 

-التسبيح أو غره من الذ کر مکان التکبر . 

۷ الزيادة عل تكب قوم : زعمآللشيطانوحزبه » اللهم 
اجعل حجي مبروراً» وسعيي مشکوراً» وذني مغفوراء الهم 
إعاناً بكتابك» واتباعاً لسنة نبيك . 

۸- قول الباجوري في حاشیته ( )۳۲٣/۱‏ : 

«ویسن أن يقول مع کل حصاة عنل الرمي : بسع الله » والله 
أكبر» صدق الله وعده ... إلى قوله: ولو كره الكافرون » 

)١١١(‏ وليس لذا أصل ني السنةء فلعله يمي سنةالمشايخ ! وقدخالفه النز الي 
في التفصيل الذي ذكره فقال بأنه يتزود بالحصيات كلها من المزدلفة ! وكل ذاك 
خلاف النة كما تقدم فقرة ( ۸۳) . 

: ))٠۰/۲( قال البجيرمي‎ )١١۳( 

«ولا يشرط في حجر الرمي طهارته» . 

— ۱۳۹ 


۹4-الترام كيفيات معينة لارمي » كقول بعضهم :يضع طرف 
إبهامه اليمنى على وسط السبابة » ويضع الحصاة على ظهر الابهام 
کأنه عاقد سبعن فرمیها . وقال آ خر : علق سبابته ویضعها على 
مفصل إبہامه کأنه عاقدعشرة ۱۹٤‏ ˆ 

-٠‏ تحديد موقف الرامي : أن يكونبينه وبن المر مى خمسة 
أذرع فصاعداً . ٤‏ 


١-رمي‏ ابمحمرات بالنعال ! 


بدع الذبح والحلق 
۲-ارغبة عن ذبحالواجب من‌الهدي إلى التصدق بشمنه »يزعم 
آن لحمه يذهب ي الراب لکرته» ولایستفید منها إلا القلیل*"٠!‏ 
۳-ذبح بعضهم هدي التمتع بمكة قبل يوم النحر . 


. قال ابن الممام : وهذا في التمكن من الرمي به مع الزحمة والوهجةعسر‎ )١١4( 
ثم ذكر أنه ) يقم دليل عل أولوية تلك الكيفية» والأصل ماهو الأيسر. راجع‎ 
)۸۳ التعليق (رقم‎ 

)٠٠١(‏ قلت :وهذا من أخبث البدع لما فيه من تعطيل الثرع المنصوص عليه ني 
الكتاب والسنة مجرد الرأي ! مع أن المسؤول عن عدم الا ستفادة التامة منهاء إنما 
هم المضحون أنفسهم» للبم لا يلتزمون ني الذبح توجيهات الشارع الحكيم كما 
سبق بیانه ني اتعلیق رقم )٩۲(‏ 

1 - 


٤-البدء‏ بالحلق بيسار رأس المحلوق""“ ! 

٥6-الاقتصار‏ على حلت ربع الرس ٠"‏ ! 

۱۱١‏ قول الغزالي ني «الإحياء» :« والسنةأنيستقبل القبلة 
في المحلق ». 

۷-الدعاء عند الحلیبقو له : ا لحمداته‌علی‌ماهدانا وأنعم علیناء 
الم هذه ناصيي بيدك فتقبل مي » واغفر لي ذنولي؛ اللهم 
اكتب لي بكل شعرة حسنة» وامح بها عني سيئة» وارفع لي بها 
درجة» اللهم اغفر لي وللمحلقين والمقصرن »› با واسع الغفرة 
آم 01 


)٠١( والسنة البده بيمينه كما تقدم بيانه ي اتعليق رقم‎ )١١١( 
والواجب حلقه کله ۰ لقوله تما (علقین رؤوسکم ومقصرین)وقوله‎ )۱۹۷( 
صل اله عليه وسلم : «رحم اله المحلقين . . . » ولأن لي الاقتصار المذكورعالفة‎ 


رة لنهیه صلى اله عليه وسلم عن القزع› وقوله « احلقوه کله» أو دعوه کله » 


ولذلك قال ابن المام: 
«مقتضى الدليل في الحلق و جوب الا ستيماب كما هو قول ماك وهو الذي دين 
أله به » . 

)١۹۸(‏ استحب ذلك ي «فتح القدير». وم يذكر عليه آي دلیل »و معآن‌هذا لا صل 
له ني السنة فيما علمت» فاني أخشی أن یکون قوله فيه : «االهم اکتب لي بکل شعره 
حسنة . . . » من الاعتداء في الدعاء المنهى عنه» وآن یکون أو له مقتبساً من حدیث 
«الأضحة لصاحبها بكل شعرة حسنة» وهو حديث موضوع كما بينته ي وال حاديث 
الضعيفةء بلفظ و الأضحة» ورقمه بعد الألف . 

— ۳ 


۸-الطو اف بالمساجد الي عند ابلحمرات » 

« مجموعة الرسائل الکبری » (۲| ۳۸۰ )۴۸١‏ . 

۹-و استحباب صلاة العيد مى بوم النحر» . 

« القواعد النورانية » (رص '“)1١١‏ . 

۰- ترك السعي بعد طواف الافاضة من المتمتع ( . 
بدع متنوعة والوداع 

» و الاحتفال بكسوة الكعبة‎ -١ 

)٤۹۸/١( ٠ تسر المنار‎ « 

- كسوة مقام إبراهيم عليه السلام٠٠۷‏ . 

۴-ربط اللحرق بالمقام والمئبر لقضاء الحاجات "٠‏ . 


(۱۹) قال: «هذا غفلة عن السنةء فان النبي صل اف عليمو سلمو خلفاءء م يصلوا 
می دا قط » . وقال ي «#موعته» (rae)‏ : 

«و ليس مى صلا ة عيد» بل رمي جمرة المقبة هم كصلاة العيد لأهل الأمصار» , 

(۱۷۰) لأنه قد ثبت الأمر بهذا السمي كما سبق بيانه لي التعليق رقم )۹٤(‏ . 

(۱۷۱) قال الباجوري ي حاشیته (۲۱/۱) : 

«و حرم التفرج عل المحمل المروف» وكسوة مقام إبراهيم ونحوه » . 

)١۷۲(‏ هذه الظاهرة قد تضخمت فالآو ئةالأخيرةتضخماًم يكن فيما سبق مايدل 
عل أن «دولة التوحيد بدات تتهاون بالقضاء عل مايناني توحيدها الذي هو رأس 
ماما ! والمشايخ وجماعة الأمر بالمعروف هيثة ! إلا من اء الله . 


~۳٤ 


٤-ككتابةالحجاجأسماءهم‏ على عمدحيطان الكعبة و توصيتهم 
بعضهم بذلك . 

والسنن والمبتدعات» )۱١۳(‏ . 

٥-استباحتهم‏ المرور بن يدي المصل ي المسجدالحرام » 
ومقاومتهم للمصلي الذي اول دفعه ٠"‏ ! 

۹ و منادا م لمن حج ب (الحاج) » 

«تلبيس إبليس» لابن الحجوزي (ص )٠١١‏ و ونور البيان » 
في بدع آخر الزمان» (ص ۸۲) . 

۷-و الحروج من مكة لعمرة تطوع » 

. )۷١( ٠ «الاختيارات‌العلمية‎ 


)١۷۳(‏ وهذا وإن قال به بعض أهل الملم » فلا شك أنه مالف السنةلأنالأحاديث 
اٿ وردت ني النهي عن المرور بين يدي المصلي» وأمره بدفع امار بين يديه عامة 
تشمل کل مصل وي أي مسجد . وما استدلوا په من الحصوصية لمكة › لا ينهض › 
وهو حد يث المطلب بن أبي وداعة آنه رأى النبي صل اله عليه وسلم يصلي ليس بينه 
وبين الكعبة سترة و الناس ,مرون بين يديه فمع أنه ليس صرعا ني رور بينه و بين 
موضع سجوده» فانه ضعيف السند كما بينته لي «السلسلة» (رقم ۹۳۲) . 


۳١ = 


۸-والحروج من المسجد الحرام بعد طواف الواع على 
القهقر ى »“'. 

« مجموعة الرسائل الکبری » ( ۲۸۸/۲ ) ور الاختيارات 
العلمية» (ص )۷١‏ و رالمداخل» )۲۳۸|٤(‏ . 

-٩۹‏ «تبییض بیت الحجاج‌بالبياض (ا بحر )ونقشه بالصورء 
و کتب اسم وتاريخ الحاج عليه » . 

«السن والمبتدعات ٠‏ (ص )١١۳‏ . 


بدع المدينة المنورة 
هذاء و لما كان من السنة شد الرحل إلى زيارة المسجد النبوي 
الكرم» والمسجد الأقصى » لا ورد في ذلك من الفضل والأجرء 
و كان الناس عادة يزورونما قبل الحج أو بعده» وكان الكثر 
منهم يرتكبون في سبيل ذلك العديد من المحدثات والبدع المعروفة 
عند آهل العلم» رأيت من تام الفائدة أن أسرد ما وقفت عليه 
منها تبليغاً وتحذيراًء فأقول: 


: )۲۴۲/|١ ( قال الغزالي في والإحياء»‎ )١۷4( 
والأحب أن لايصرف بصره عن البيت حى يفيب عله » . ونقل نوه‎ « 
: شيخ الاسلام في «الاختیارات» (ص ۷۰) عن ابن عقيل وابن الزاغوني» ثم قال‎ 


هذه بدعةّں . 


۱۳۹ 


۰ -- قصد قبره بل بالسفر *“. 
١-ارسال‏ العرائض مع الحجاج والزوار إلى الي طلر. 
۲-الاغتسال قبل دخول المدينة المنورة . 
رسولك › فاجعله لي وقاية من النار» وأماناً من العذاب وسوء 
الحساب . 
٤-القول‏ عند دخحول المدينة : بسے الله وعلى ملة رسول الله » 
رب أدخلي مدخحل صد › وأخرجي حرج صدق › واجعل لي 
-إبقاء القبر النبوي ي مسجده .٠١١‏ 
-زيارة قبره قبل الصلاة في مسجده . 
۷-وقوف بعضهم آمامالقبر بغايةاللحشوع واضعاً عينه على 


يساره كا يفعل ي الصلاة . 


)١۷١(‏ والسنة قصد المسجد لقوله صلل اله عليه وسلم : «لاتشدالرحالإلا إلى ثلاثة 
مساجد. . . ۾ الحديث» فاذا وصل إليه وصلى التحية زار قره صلى ابه عليه وسلم ٤‏ 
)١۷١(‏ والواجب فصله عن المسجد بجدار كما كان فيعهدالحلفاء‌الر اشدين كما 
بیته منذ سنوات في «حذیر الساجد من اتخاذ القبورمساجد» . 
(۱۷۷)انظر «مجموعة الرسائل الکبری» لشیخ الاسلام (۳۹۰/۲) . 
VY —‏ 


۸- قصد استقبال القبر أثناء الدعاء . 

۹- قصد القبر للدعاء عنده رجاء الإجابة . 

«الاختيارات العلمية» )٠١(‏ . 

۰- التوسل به ل إلى اله في الدعاء . 

. طلب الشفاعة وغرها منه‎ -١ 

۲ -قول ا نالاج ۲ في , المدخل » (۹|/۱١۲)آن‏ من الدب : 
«أن لا یذ کر حوانجه ومغفرة ذنوبه بلسانه عند زيارة قبره لم 
لأنه أعلم منه بحوانجه ومصاله «!! 

۴ -قوله أیغاً )۲۹4/١(‏ : 

«لا فرق بن موته عليه السلام وحیاته ني مشاهدته لأمته 
ومعرفته بأحواهم ونیام وتحسرا م وخواطرهم» !! 


٤-و‏ ضعهم اليدتب ركاعل شباك حجر ققبره رو حلف البعض 
بذلك بقوله: وحق الذي وضعت يدك على شباکه وقلت : 
الشفاعة يا رسول الله !! 


٥-«تقبيل‏ القبر أو استلامهأوما جاورالقبرمن عود ونحوه» 


(۱۷۸) وهذا الرجل مع فضله وکون کتابه المذکورمر جماحسنالمعر فةالبدع » فانه 
ي نفسه حرف لا يعتمد عليه في التوحيد و المقيدة . 


— ۱۳۸ 


و فتاوى ابن تيمية » )۳٠١/٤(‏ و و الاقتضاء » )۱۷١(‏ 
و والاعتصام» )۳4/۲ )٠٤١‏ و واغاثة اللهفان» (۹4/۱) 
و «الباعث» لأي شامة )۷٠(‏ والبركوى ني و أطفال المسلمن » 
(۳4( و«الابداع ¢ (° )0 . : 


٠-الترامصورة‏ خحاصة ني زيارته قم وزيارة صاحبيه» 
والتقيد بسلام ودعاء حاص» مثل قول الغزالي : « بقف عند 
وجهه بم » ويستدبر القبلة ويستقبل جدار القبر على نحو أربعة 
أذرع من السارية الي ني زاوية جدار القبر» ويقول: السلام عليك 
يا رسول الله » السلام عليك يا ني الله و يا أمن‌الله ... باحبیب 
الله فذ كر سلاماً طويلاء ثم صلاة ودعاء حو ذلك أي الطول» 
قربا من ثلاث صفحات»» ثم يتأخر قدر ذراع ويسلم على آي 
بكر الصديق » لأن رأسه عند منكب رسول الله فم › م تخر 
قدر ذارع » ويسلم على الفاروق» ويقول : السلام عليكما 
يا وزيري رسول الله والمعاونن له على القيام ... م يرجم فقف 
عند رأسرسول الله لړو بستقبل القبلة... ,مذ کر أنه محمد ويمجد 


(۱۷۹) وقد آحسن الغز الي رحمه‌اقه‌تعال‌حین آنکر التقبیل المذنکوروقال(۱/٤۲۲)‏ : 
مإنه عادة النصارى واليهرده . 
فهل من معتبر ؟ 


—- ۱۳۹ 


ويقراً آية (ولو آم إذا ظلموا ...) ثم يدعو بدعاء جو نصف 
فة )٨°(‏ , 


۷ - و قصد الصلاة تجاه قبره ٠١١(١‏ . 


)۱١١(‏ والمشروع هو السلام مختصرآً: السلام عليك يارسولاقه ورحمة اه 
وبركاته» السلام عليك يا آبا بكر » السلام عليك ياعمر» كما كان ابن عمر يفعل 
فان زاد شیلاً یسیراً ما یلهمه ولا یلتزمه »فلا بأس إن شاء الله تعال . 


(١۸١)لقد‏ رآيت ي السنوات الكلاث»الي قضيتها ي المدينةالمنورة ٠۴۸١(‏ - 
۴ ) أستاذا ني ا مامعة الإسلامية » بدعا كثيرة جد تفل في المسجد النبوي» 
والمسؤو لون فيه عن كل ذاك ساكتون › كما هو الشأن عندنا ي سورية تماماً . 


ومن هذه البدع ماهو شرك صريح»› كهذه البدعة : فإن كيرا من المحجاج 
يتقصدون الصلاة تجاه القبر الشريف »حى بعد صلاة العصر ني وقت الكراهة ! 
ويشجمهم عل فاك نهم يرون ني جدار القبر الذي يستقبلوله رابا صغيراً من آثار 
الأتراك يادي بلسان حاله : المجهال إلى الصلاة عنده» زد على ذلك أن المكان الذي 
يصلون عليه سدة مفروشة بأحسن المجادء ولقد تحدلت مع بعض الفضلاء بضرورة 
اليلولة بين هلاه المهال وما يأتون من المخالفات» وكان من أبسط مااقترحته 
رفع السجاد من ذلك المكان» وليس المحراب ! فوعدنا خيراً» ولكن المسؤول 
الذي يستطيع ذك أ يفعل وان يفعل إلا إن شاء الله تماى . ذاك لأنه يساير بعض 
أهل المدينة عل رغباتهم وأهوائيم» ولا يستجيب الناصحين من أهل الملم» ولو 
کائوا من آهل البلاد ! فإلى اقه المشتكى» من ضعف الإبمان وغلبة الموى الذي 
م يغد فيه حى التوحيد لغلبة حب المال على أهله إلا من شاء اه وقليل ماهم» وصدق 
رسول اه صل الله عليه وسلم إذ يقول : وفتنة أمي المال» . 
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و الرد على البكري» لان تيمية )۷١(‏ و والقاعدة الليلة » 
)۱۲٣- ۱۴۲۰(‏ و م الأغاثة» ( (۱۹١ - ٠۹٤/۱‏ والحادمي على 
«الطريقة المحمدية » )۳۲۲/٤(‏ . 

۸- «ابحلوس عند القبر وحوله للتلاوة والذكر» 

. )۲٠١ -۱۸1۳( «الاقتضاء»‎ 

۹- قصد القبر النبوي للسلام عليه دبر كل صلاة ٠١١‏ , 

-٠١‏ و قصدأهل المدينةزيار ة القبر النبوي »كلمادخلوا المسجده 
او خحرجوامنه » . 

«الرد على الاخنائی » (ص ۱۰۹۱-۱۰۰ و٩٥۰۱‏ ۲۱۸۰۲۱۷) 
و« الشفا في حقوق المصطفى » للقاضي عياض (۷۹/۲) و« المدحل» 

(۷ 


-١‏ التو جه إلى جهةالقبر الشريف عند دخولالمسجدأو اللحر وج 


(۱۸۲)وهذا مع كونه بدعة وغلوا في الدين و مالفا لقوله صل‌الهعليه وسلم 
«لا تتخذوا قبري عيداً وصلوا علي حیشما کنتم فان صلاتکم تبلغي» »> فانه سہب 
لتضييع سنن كثيرة وفضائل غزيرة» ألا وهي الإذكار والاوراد بعد السلام» فانم 
يتركونها ويبادرون إلى هذه البدعة . فرحم الله من قال: وما أحدثت بدعةء إلا 


وأميتت سنة» . 


— ٤ا‎ 


۲-«ر فع الصوت عقيب الصلاةبقو م : السلامعليك يارسوز 
الله ٠...‏ . 


« مجمو عة الرسائل الكبرى » ۷|( . 


۴ ت رکهم جا يسقط مع المطر من قطعالدهان الأخضرمن 
قبة القبر النبوي ! 


«-٤‏ تقر بهم بأ كل‌النمر الصيحاني في الروضة الشريفة بن 
امبر والقبر ٠‏ . 


الباعث على إنكار البدع » (ص )۷٠‏ و و مجموعة الرسائل 
الکبری» (۲) . 


-٥‏ « قطعهم من‌شعو رهم ور میها في القنديل‌الكبر القريبمن 
الربة اللبوية » . ۰ 


والمصدران السابقان» 


| - مسح البعض بأید ہم النخلتن النحاسيتين امو ضوعتن في 
ي المسجد غرفي المبر ,١"(‏ 


)١۸۳(‏ ولا فائدة مطلقا من هاتين النخلتين »و إ ماو ضعتالز يئة » و لفعنة الا ى» 
وقد وعدنا حین کنا هناك برفمهماء ولکن عا إ 
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۷ -التزام الكثر ين من أهل المدينةوالغر باءالصلاة في المسجد 
القدم» وقطعهم الصفوف الأولى الي ي زيارة عمر وغره؟*. 


۱۸١(‏ )وقد يقع في ه4 البدعة بمض أل الملم» وشبهتهم في ذك التمسك بام 
الإشارة في قوله صل اقه عليه وسلم : « صلاة أي مسجدي هذا بألف صلاة . . . » 
ومع أن ذلك ليس نصاً فيما ذهبوا إليه» لأنه لايناني امتداد الفضيلة إلى الز يادة كما 
هو الشأن أي الزيادات الي ضمت إلى المسجد المكي »علا انغاية ماني الأمر الحضعل 
الصلاة في المسجد و ليس فيه إبجحاب ذاك فاذا كان كذاك » فلهم ن لز موا صلاة 
النوافل فيه الي لا تجمع فيهاء وأما أن يتعدو! ذاك إلى صلاة الحماعة فذلك خطأً حض 
لأنهم بذاك كمن يبي قصراً ودم مصراًء لا سيما إذا كانوا من أهل الملم» فانم 
يضيعون آمور ا كثيرة» هي آولی من تلك الفضيلة بكثير» بل إن بعضها واجب يأم 
تاركه» أذكر من ذلك ما يتير الآن : 

١‏ - ترك وصل الصفوف » وهو واجب بأحاديث كثيرة منها قوله صل اقه عليه 
وسلم : «من وصل صفاًء وصله اقه» ومن قطع صغاً قطمه الله» أخر جه النسائي 
وغيره بسند صحيح . ومن المشاهد ني المسجد النبوي أن الصفوف الأولى أي الزيادة 
القبلية لا تتم بسبب حرص أولئك الناس على الصلاة ني المسجد القدم ! وبذاك 
يقعون في الإٌم . 

- ترك أهل الملم الصلاة خلف الامام» مع أمر النبي صل اله عليه وسلم إياهم 
بذاك ني قوله: ليليي منكم أولو الأحلام والنهي » ثم الذين يلولمم ثم الذين 
يلوم » رواه ملم . 

» تفويتهسم جميماً الصلاة في الصفوف الأولى وخاصة الأولى منها‎ - ٣ 
مع قوله صل اه عليه وسلم : « خير صفوف الرجال أوخا» وشرها‎ 
آخرها ...» روه مسلم وغبره . وقال :ولو يعلم سه‎ 
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۸-الترام زوارالمدينة الاقامة فيهااسبو عأحى يتمكنوا من 
الصلاة في المسجد النبوي أربعن صلاة » لتكتب هم براءة 
من النفاق وبراءة من النار(°*! 


۹-« قصد شى ءمن‌المساجد والمز ارات‌الى بالمدينة وماحوها 
«تفسر سورة الاخلاص» (۱۷۴۳- ۱۷۷) . 
الأذ كار والأورادعند الحجر ة أو بعيد ؟ عنهابالأصوات المرتفعةء 
وإعادة هولاء ما لقنوا بأصوات أشد منها ! 
سه انتاس ماني النداء والصف الأولء ثم م جدو! إلا أن يستهموا عليه لا ستهموا » 
رواه الشيخان ونحن وإن كنا لا نستطيع أن نجزم بأن فضيلة الصف الأول مطلقا 
أفضل من الصفوف المتأخرة ني المسجد القدم فكذلك لا يستطيع أحد منهم أن 
يدعي العكس» لكن إذا انضم إليه ماسبق ذكره من الأمرين الأو لين » فلا شك حينئذ 
في تر جيح الصلاة ني الزيادة على الصلاة في المسجد القدم » ولذلك اقتنع بهذا غير و احد 
من العلماء وطلاب العلم حين باحثتهم لي المسألةء وصاروا يصلون ي الزيادة. فر حم 
اله من أنصف ول يتسف . 

)١ ۸)‏ والديث الوأرد ي ذلك ضميف لا تقوم بەحجة» وقدبينت‌علته ي« السلسلة» 
رقم (۳۹4)› فلا جوز العمل به لأنه تشريع› لاسيما وقد يتحرج من ذلك بعض 
المحجاج كما علمت ذلك بنفسي ٠‏ ظناً منهم أن الوارد فيه ثابت صحيح ! وقد تفوته 
بعض الصلوات فيه ! فيقع ني الحرج وقد أراحه اله منه ! 
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١-زيارة‏ البقيع كل يوم › والصلاة في مسجد فاطمة رضي 
به عنها۱۸. 

۲- تخصيص يوم اللحميس أزيارة شهداء أحد . 

۴۳-ربط الحرق بالنافذة المطلة على أرض الشهداء۷١.‏ 


)١۸١(‏ استحب هذا والذي قبله الغزالي عفا اله عنا وعنه. و ميذكر عل ذاكدليلا. 
وهيهات» ولا شك ي مشر وعة زيارة القبور » ولكن مطلقاء» دون تقييد ذاك يوم 
حاص» أو بكل يوم» بل حسبما يتيسر . وأما الصلاة في مسجد فاطبة رضي اقه 
عنهاء فإن كان مسجداً مبنياً صل قبرها» فلا شك ني حرمة الصلاة فيه › وإن كان 
مسجداً منسوباً إليها فقط» فقصد الصلاة فيه بدعة» كما سبق آنفاً نقلا عن أبن 
قيمية قبل فقرتين . 

)١۸۷(‏ كانت الأرض الي فيها قبر حمزة وغيرهمنشهداء أحد لا بناء طيها إلى 
السنة ا لماضية ٠۳۸١(‏ ) » و لكن الحكومة السعودية في هذه السنة أقامت عل أرضهم 
حائطاً مبنياً بالاسمنت» وجعلت له باباً كبراً من المحديد ٠‏ اللمهة القبليةء ونافذة 
من الديد ي آحر المدار الشري › فما رأينا ذفك استبشر نا شراًء وقلنا هلا نذير 
شر » ولا يبعد أن يكون توطة لإعادة المسجد والقبب عل قبورهم كما كان الأمر 
قبل الحكم السعودي الأول حين كان القوم متحمسين دين عاملين بأحكامه» واله 
غالب عل أمره . وهذا أول الشر» فقد رأيت الحرق عل النافذة تتكاثر » ولا 
يتكامل بناه ا لحائط» وقيل لي : أن بمضهم صاروا يصلون ي داخ البناءتبركاء و إذا 
استمر الأمر عل هلا المنوال من التساهل أي تطيبق الشرح والتجرأً عل مالفته» فلا 
أستبعد يوماً تمود مظاهر الوثنية إلى أرض دولة التوحيد كما كان الشأنِ من قبل 
حكمهاء ثبت اه خطاهاء ووجهها إل العمل بالشر ع كاملاء لا تأخذما ني اللهلومة 
لائم . وهو المستعان . 
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4- البرك بالاغتسال في البركة الى بجانب قبورهم . 


4~ «الحخروج من ,المسجدالنبوي على‌القهقر ى عند الوداع «. 
مجموعة الرسائل الکبری» (۳۸۸|۲) و والمدحل» )۲۳۸|٤(‏ 
بدع بيت المقدس 
١-قصد‏ زيارة بيت المقدس مع الحج › وقومم : قدس 
أله حجتك )۸۸( | 
۷- و الطواف بقبة الصخرة تشبهاً بالطواف بالكعبة» . 
« مجموعة الرسائل الكبرى » )|۷ — (AI‏ 
۸- « تعظيم الصخرةبأي نوع من أنواع التعظيم كالتمسح ما 
وتقبيلهاء وسوق‌الغنم اليها لذيجهاهناك والتعريف بهاعشية عرفة› 
والبناء عليها » وغبر ذلك ۲ . 


(۱۸۸) قال شيخ الإسلام في «محموعته » )٩۱ - ٩۰/|۲(‏ : 

ووا زيارة بيت المقدسى فمشروعة في جميع الأوقات . . . والسفر إليه لأجل 
التعريف به سمتقداً أن هذ قربة حرم . . . وليس السفر إليه مع المج قربة» وقول 
القائل: قدس اه حجتك قول باطل لا أل له» کما روی : ممن زارني وزار 
آي (ابراهیم) ئي عام واحد ضمنت له الحنةم فان هذا كذب باتفاق أل الممرفة 
باخدیث » بل وكذك کل حدیث پروی في زبارة قر الي صل ات عليه وسلم فإنه 
ضيف » بل موضوع » . 


۱٤ - 


« مجموعة الرسائل الکبرى» (۲ ٦ه‏ - .'*٠)٥۷‏ 
-٩۹‏ «زعمهم آن من وقفبيت المقدس أربع وقفات آنا 
تعدل حجة ! 


(۱۸۹) وقال رحمه اله (ص ۷ه - )٥۸‏ : 

«المسجد الأقصى اسم میم المسجد الذي بناه سليمان عليه السلام» وقد صار 
بعض الناس يمى الأقصى المصل الذي بناه عمر بن الحطاب رضي الله عنه في 
مقدمه» والصلاة في هذا المصلل الذي بناه عمر المسلمين أفضل من الصلاة أي سائر 
المسجدء فان عمر بن الحطاب لما فتح بيت المقدس وكان عل الصخرة ا 
لأن النصارى كانوا يقصدون إهانتها مقابلة لليهود الذين يصلون إليهاء فأمر عمر 
رضي اله عنه بازالة النجاسة عنهاء > وقال لکمب : آین تری أن نبي مصل 
للمسلمين ؟ فقال: خحلف الصخرة ! فقال: ياابن اليهودية ! خالطتك بهودية؛ بل 
ابنيه أمامها فان لنا صدو ر المساجد» ولمذا كان أمة الأمة إذا دخلوا المسجد قصدوا 
الصلاة ني المصلى الذي بناه عمر . وأما الصخرة فلم يصل عندها عمر رضي اله عنه» 
ولا الصحابة ولا كان على عهد الحلفاء الراشدين عليها قبة» بل كانت مكشوفة في 
خلافة عمر وعثمان وعلي ومعاوية ويزيد ومروان» ولكن . . . ١م‏ ذکرآن عبد 
املك بن مروان هو الذي بى القبة عليهاء وكساها ي الشتاء و المبيف ليرغب الناس 
زيارة بيت المقدس ٠...‏ ثم قال : « وآما آهل العلم من الصحابة و التابعين هم باحسان 
فلم يكونوا يعظمون الصخرة» فإنها قبلة منسوخة» وإ ما يعظمها اليهود وبعض 
النصارى » . 

قلت : ومن ذلك تعلم أن ترميمها وتجديد بنائبا الذي أعلن عنه منذ أسابيع وقد 
أنفقوا عليها الملايين من اللبرات إنما هو إسراف وتبذير» والفة لسييل المؤمنين 
الأو لين . 
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و الباعث» (ص )٠١‏ . 

رثأو٬ زعمهم أنهناكعل الصخرة أثر قدم الني کنر‎ -١ 
عمامته » ومنهم من‌یظن أنه موضع قدم الرب سبحانه وتعالی۱۹۰۱.‎ 

1-المكان الذي يزعمون أنه مهد عيسى عليه السلام . 

۲-زعمهم أنهناكالصراط والميزان » وأن السورالذي 
يضرب به بين ابحنة والنار هو ذلك الحائط المي شري المسجد. 

۷۴- و تعظيم السلسلة أو موضعها » . 

« جموعة الرسائل )٥۹/۲(۰‏ 


4- و الصلاة عند قبر إبراهيم الحليل عليه السلام» . 
« المصدر السابق )1/۲( 


(۹۰( ذکر نہ الأمور كلها شيخ الإسلام ر حمه اله تعال ي« المجموعة» YD)‏ 
-۹) ووضمها بقوله : وفکله کذب» . وقال في مکان المهد : 
مر ماکان موضع معمودية النصارىء . 


— ۱€ - 


6-الاجتماع ف موم الحج لانشاد الغناعوالضرب‌بالدف 
بالمسجد الأقص 

و اقتضاء الصراط المستقيم » ( ص )٠٤١‏ . 

وهکذا آخر ماتیسر جمعه من بدع الحج والزيارة . أسأله 

تبارك وتعالی أن مجعل ذلك عفرا للمسلمن على اقتناء أثر 
سيد المر سن والإهتداء بهديه نر . 
وو سبحانك اللهم ومحمدك » أشهد أن لا إله إلاآنت »› 
أستغفرك وأتوب إليك » . 


— ۱۹4 


المفحة الموضوع 
۳ مقدمة الطبعة الثانية 
۳ زیادات هذه الطبعة 
؛ تقديم بعض النصائح 
۹ الشرك اله عز وجل 
۸ حلق اللحية 
۹ التختم بالذهب 
١‏ دراسة المناسك لمن راد الحج 
١‏ التمتع هوالأفضل فينية الحاجيوأيد ذلك في بحث أصوليقيم. 
١‏ التحذیر من ترك المبیت بمنی 
١‏ التحذير من المرور بين يدي المصلين في الحرم وغره 
۳ دعوة العلماء لتعليم الناس والنصح همم وضرورة قيامهم 
بالدعوة للتوحيد وأصول الأسلام . 
٤‏ ال حدل المنهى عنه با لحج 
۹ لاحرج ف : 
الأغتسال ‏ حك الرأً - الاحتجام شم الرعان- 
الأستظلال ‏ شد المنطقة والحزام . 
۴۴۳ مقدمة الطبعة الأولى 
۳٣‏ ناء العلماء عل حدیث جابر 


٠ 


سس 


روايات المنسك وتخر بجها 

تعريف الرموز الموجودة أي الكتاب 

ول حدیث جابر 

الاحرام 

دحول مكة والطواف 

الوقوف على الصفا والمروة 

الأمر بفسخ الحج الى العمرة 

التزول ني البطحاء 

حطبته بتأ كيد الفسخ وطاعة الصحابة . 

قدوم علي من اليمن مهلا بإهلال النبي . 
التوجه الى عرفات والنزول بنمرة 

ا .= 
ابحم بن الصلاتن والوقوف عل عرفهة 
الإفاضة من عرفات 

ابمحمع بن الصلاتن ني المزدلفة والبيات بها 
الوقوف على المشعر الحرام 
الدفع من المزدلفة لرمي ابحمرة 
رمي ابحمرة الكبرى 
النحر والحلق . ۰ 
رفع الحرج عمن قدم شي من الناسك أو خر يوم النحر 
خحطبة النحر 
الإفاضة لطواف الصدر 


٩۱ 

۹4 
۰۰ 
1۰06 
11۰ 
۱1۱ 
۱1۳ 
۱4 
۱۲۲ 
۱۸ 
۱۴۱ 
۱۴۲ 
۱۳4 
۴۹ 
3 
۱14۹4 


عام قصة عائشة 

خلاصة ما ورد في الكتاب من مناسك الحج . 
بدع الاحرام والتلبية وغبرها 
الاحرام قبل الميقات 

بع الطواف 

بدع السعي بين الصفا والمروة 
ا 

برع المز دلفة 

بدع الرمي 

بدع الذبح والحلق 

بدع متنوعة والوداع 

بدع المدينة المنورة 


